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هذا 
العدد 


فى القسم الاول من هذا العدد الذى يتناول التيا رات الفلسفيةاو مابنحو نحوها ء يرىالقاريء مقالة 
.يتحدث فيا الكاتب عن الوان مختلفة من قيادات انكر فى عصرنا ء وترتد آخر الأمر الى نوعین » 
أ<دهما سائد فى البلاد التى غت وتقدمت ‏ والآخر شائع فى البلاد التى تذمو وتتقدم » اما التسسوع 
الاول من البلاد فکانما اخدته اخيرة الى آبن يتجه وأى هدف يريد ء ولذلك القی بزمام قيادته ‏ على 
وجه التعميم - الى رجال الادب والفن لعلهم أن يستعينوا بخيالهم الخلاق على أن یصوغوا قیمسا 
جديدة ء واما النوعالثانى ‏ وهو البلاد الافريقية والآسيوية على وجه الخصوص ‏ فالهدف امام 
واضح » وهو أن يتحول مما هو فيه الى دراسة العلم من جهة » والى تطبيق ذلك العلم فيدمذاعة 
من جهة أخرى » ولهذا تراه قد القى ہزمام القيادة الى رجال العمل والبناء ء فاذا ما حان اخين الذى 
.يتساوى فيه العالم كله علما وصناعة وارتفاعا فى مستوى العیش ء فر بما يتفق عندند علىقيم واحدة 
توحد منه ما قد تفرق ء وتؤلف منه ما قد اختلف ؟ وتجىء بعد ذلك مقالة عن سارتر وهل أصسبح 
ماركسيا ؟ ومجرد القاء هذا السؤال ‏ برغم أن المقالة تجیب عن السؤال بالنفى ‏ كاف للدلالة 
على اه أنتجتمع الفلسفتان المتضادتان فىرجل واحد ,جودية والماركسية ء فلقد يقسال ان 
الوجودية تؤكد الفردية على حين آن الماركسسية تحاول الحد منها فى صالح المجموع ء فكيفيتفق 
لرجل واحد آن يكون وجوديا وماركسيا فى آن ؟ لکن ذلك جائز بوجه من الوجوه » ونقطة الالتقاء 
عندئذ ھی أن بنادی الفيلسوف الوجودى بانه لا يكتفى بالدعوة الى حرية الانسان » بل لايد له 
من المساركة الفعلية فى حركة التحرير » لیتسنی خلق الانسان الحر » فعندئذ لا تجعل الفلسفة 
من نفسها تاملا فى مجسردات وشسطحا وراء المجهسول ء بل تكون اداة فعلية 
السےالم ء وهلا شىء مما يأخذ به الفلاسسفة الماركسسيون » وهن ثم اختلسط الأمر ن 
سارتر وبينهم » وجاءت هذه المقاتة لتسوضح هن الآمر ها تشابه ٠‏ وبعد ذلك تجىء مقالة ثالثة عن 
وقوع عصرنا بين المعقول واللامعقول ء حين دای نفسه مشمدودا بين عقلانية العلم من جهة » 
ولا شعورية السلوك التى أبرزها فروید من جهة أخرى ء ولا عجب أن يوصف العصر بآنه عصر 
التورق وعصر « الارض الخراب » وعصر « الرجال الجوف » ( و ان قصيدتان للشاعرالیوت ) ء لکن 
صاحب المقالة يتنبه الى آن هذا التمزق انما يبلغ مداه فى الانسان الاوروبى » لانه هو الذى عانى ما 
عاناہ من مادية العلم والصناعة علي حسساب الشسخصية الانسانية » فلعل 
البلاد النامية الآخذة بسبيل العلم والصناعة أن تتعلم الدرس » فتحاول التوفيق بين الجانبين ٠‏ 
5 یننقل القارىء الى القسم الثانى لیجد مقالين: أولاهما على مستوى الدراسة النظرية » والاخرى 
على مستوى الترجمة الشمسسخصية التی تجسسد النظرية فى رجل » آما الأول فدراسة للتاريج 
أهو ولید فكرة أم وليد الواقع ؟ بعبارة آخری ء هل تسسبق الفكرة العقلية أ<داث الواقع » أو أن 
هذه الاحداث هى التى تقع أولا ثم تتولد عنها فى العقول أفكار ؟ والمقال يتحيز لاسبقية الواقعةعل 
الفكرة » واما المقالة الثانية فهى عن زعيم الزنوج فى آمريكا مارتن لوثر كنج الذى ظفر حديشا 
يجار نوبل ء انه يجسد بشخصه حركة معاصرة بأسرها » ولكنه يجسدها فى احدى ناحيتيها » 
وهی ناحية القاومة السلبية على طريقة غاندى ء ومن ثم كان ظفره بجائزة نوبل للسلام » وفى 
المقال نغمة خفيفة عن مؤاخذة كان صاحبھا يريد أن يقول ان مثل هذه المسالة لا تجدى ء وللقاریء 
أن يخلص الى الحكم الذى يرتضيه لنفسه ٠‏ 
























وننتقل بعد ذلك الى قسم الث خصص للعلم فی جانبه الانسانی ء فحياةالانسان بكل ماتحتوى 
عليه من خيوط تتشابك ومواقف تتعقد » بحاجة الى تحليلات علمية توضحها ء بعد آن كانالانسان 
يركن فيها الى مجرد ادراكه الفطرى ولح بديهته ء وها هنا مقالةعما قد ینشا بين شخصين منتجاذب 
ربما لا ینشا مثله بين شسخصين آخرین ء فمسا عىالعوامل 'الدقيقة التی تؤدى الى ذلك ؟ وفىهذا 
بحدثنا المقال بان عاملا من اهم هذه العوامل هو آن يدرك الطرفان اشتراكهما فى وجهة النظر الى 
الاشخاص الآخرين والى الاشياء التى تصادفهما فى طريق الحياة ٭ 

وهنا ننتقل الى قسم رابع للادب ونقده » فنجد مقالا يتناول ضربا من التضاد كثيرا ما حاول 
فلاسفة ونقاد ان يلقوا القنوء عل حقيقته ٠‏ وقلما وفقوااء الا وهو السا بن اش من عي 
( والشعر هنا رمز جانب الوجدان كله من أدب وفن ) والفلسفة من جهة آخری ( والفلسفة دهز 
للعقل واقامة الحجسة والبرهان ) ء فهل يرجى ٹھذین الضدینان ب قيا » ؟ ان الظاهرة التى تلفت 
النظر فى النتاجالفلسقى والادبى فى عصرنا » هى أنالوجوديين كثيرا هاانتجوا ‏ الىجانب دراساتهم 
الفلسفيةالخالصة ‏ مسرحياتوقصصا ء فما الذى دفع هؤلاء الى التعبير عن آنفسهم بالادب بعد أن 
عبروا عنها بالنثر الفلسفى فى مقال أو رسالة أو كتاب ؟ وعن هذا السؤال يجد القارىء تحلیےلا 
رائعا يلقى له كثيرا من الأضواء على ماقد اختلففيه الامر بين الادب والفلسفة ء ومن أهم ما ورد فيه 
منلفتات تزيل الاشكال بالنسبة للادب الوجودى عند فلاسفة الوجوديين ء ان ذلك الادب انما جساء 
مكملا لا مكررا ا جاء فى مضمار الفلسفةالخالصة لانه لا يكتفى بان يعرض عل النظارة ( أو القراء) 
صورة للعالم كما هو واقع » بل يريد أن يجاوز ذلك الى حيث يستشر هؤلاء القراء أو النظارة فى 
سبيل تغیبر العالم الواقع » وبذلك یتم التعاون بن الفيلسوف فى طرف » والجمهور فى طرف > 
فیعمل علاهما على احداث التغر النشود » وتكون الصلة بينالطرفين هى الادب الوجودى من سرحية 
و ا 

وتجىء بعد ذلك مقالة عن ادیب یونانی معاصر هو كزانتزاكيس الذى عاش كما اراد لأبطال 
قصصه أن يعيشوا ء فما ترك ارضا الا زارها ء ولا صادفته فرصة الا اغتئمها ليحيا حياة غزيرة 
خصبة فيها كل الابعاد طولا وعرضا وعمقا » وفى هذا الاديب ‏ كما هى الال عند كل اديب آخر 
من أدباء عصرنا ‏ نلمس رغبة التغیبر ء فهو اذا جعل بطلا فى قصته يخرق قانونا » فما ذلك الإ 
لیستن قانونا افضل منه ء أو جعله يشيع الفوضى فى مكان فما ذاك الا ليحل محل النظام القائم 
نظاما أوفى واکمل ٠‏ 

وبنتقل القارىء بعد ذلك الى قسم خامس هو دنيا الفنون ء فيقرا مقالا عن الرؤى الجديدة التی 
ابتدعها الفن الحديث ء فرجال الفن ب کسسائر رجال العصر ‏ لم يعودوايطمئنون الى «الجوال»كما 
تمثل عند اسلافهم » ولا الى « اطق » كما حهده الفلاسفة من قبلهم ء اذ هم يحسون فى اع الوم 
قلقا وتطلعا وحركة ودابا » وآرادوا ان شسبعوا هذا الفوران كله فى مضمار الفن التشکیل » 
وسعهم الا أن ينطلقوا باحثين عن لمسات جديدة ونظرات جديدة » لعلهميجدون فی الدنیا منحولهم 
وجها لم بقع عليه الاسلاف * 

وبتلو ذلك مقال عن السرحیة الحديثة وكيف جسدت روح العصر بالمزج بين الملهاة والماساة ء 
فهى كوميديا ممزوجة بتراجیدیا ء آو هىتراجيديا جاءتفى اسلوب الكوميديا » فقل عنها انها ماساة 
ضاحكة ء أو قل انها ملهاة باكية ء وتلك هى ما نجده عند آثمة ادباء المسرحية اخدیشة ء لانه 
هو ما تجده فى عصرنا * 

وآخرا يجىء قسم نخصصه لتيارالفكر العربى ء وفى هذا العدد عرض لكتابين من تاليف الؤرخ 
الاستاذالدكتور قسطنطين زريق ء الذى لابنى حاثا لنا على أن نظفر بحرياتنا وأن نقدر ما ظفرنا به 
منها تقدیرا يظور فى شعورنا بالمسئولية الخلقية وفى اقامة سلوكنا على العقل وعلى العلم » وهو 
ببحوثه التاريخية ينتهى الى ضرورة بث الوعى الذى يؤدى بنا الى السخط على ما هو كائن لنتطلع 








الى ما يجب أن يكون ۰ 
ونختمالعدد بلقاءمع قرائنا » نتبادلفيه الراى » ونسسستمع الى النقد ء ثم ننتظر اللقاء التالى 
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المفكرون أو قادة الفکر هم جماعة اسستنارت 
فارادت أن تنير » وعرفت ثم جعلت همها أنتنشر 
المعرفة فى الآخرین * 


الفكر المعاصرفىاورويا وامریکا مشغول بایجاد 
عدف واضح يعيش من أجله الناس ویکافحون عن 
طواعية ip‏ فى افریقیا وآسيا وأمريكا اللاتينيه 
فهو مشغول بالبناء والتصفيع والتقدم العلمى 
وادخال التقنيات الفنية لان الهدف أمامه واضح 


وھذہ كلها وسائل تؤدى اليه * 


ذكتور زک نجيب حمود 


لیس يرى شكل السحالى أو لونها صاعد ا بل 
وهو يخوضها ء فكل مايدركه عندثذ هو أن رؤية 
الاشياء من حوله تزداد وضوحا أو تقل » وأنه 
يتبين مواضع خطوه على الطريق الى مدى بعيد أو 
ah EE‏ التى 
تکتنفه ثم نظر ء رآها وقد تحددشکلها وتميز لونها 
بحيثيستطيع وصفها وهو على ثقة بصدق مايقوله 
عٹھا ٠‏ 





وكذلك قل فى مرحلة معينة من الضاریخ حين 
يتحدث عنهأ آبناوها الذین يعانونالامها وينعمون 
بطيباتها فنهؤلاء اذا تحسدتوا عن عصرصم جاء 
حديثهم آقرب الى التعبير عن ذوات آنفسھم » منهالى 
التقرير الوضوعی النىيسجل الواقع لما یقم ٠‏ 
بل ان أبناء المرحلة اللمينة من مراحل التاريح ء 
لاينادون يتصورون الاحداث التى تتتابع حولهم 
صفحة من التاريخ سيكتبها اللاحقون ٠٠٠‏ ترى 
ماذا تكون معالم ا البارزة » التى لن يخطئها 
مؤرخ المستقبل اذا مانظر وحلل ؟ 
هل نخطىء اخدس لو ظننا انه سیصف عصرنا 
- اول ها يصعه ‏ بانه قد كان مرحلة انتعال 
عائل من حياء الى حياة ٢‏ من حياة احيمت على 
أساس التفاوت بين البسر من حيث الفنسوه 
وائضعصوالعتی والعفر 2 بياض البشرةوسوادهاء 
الاصول العرديه والاسساپ اندكوره والابوثة ء 
الععاند والسعائر » وغير دنت ۰۰ الى حياة نقسام 
على أساش المساواة مع التنوع ء بل كانت مرحله 
اسفال هبل من حياه بفسم الناس فى كل بند 
واحد قسسمه عمودية ء ثلاعلون هم من انت 
حرفتهم رياضة العفل ء والأدنون هم من كانت 
مسعتهماستخدام البدن » الى حي هنجعل يع الناس 
فى البدد الواح عاملین ء سواء اکان ا نضا 
عل فثرة نطرية ام كان منصیا على تطبیٹھا 
ولو رای مؤرخ المستقبل هذه | الفسيحة 
فى عصرنا من نصرة الى نظرة ومن حياة الى حياة » 
فسيرى كذلك انها نقلة لم تهبط على الناس هبسة 
من السماء ينعمون بها دون أن يكافحوا هم أنفسهم 
فى سبيل تحقيقها » اذ يرون أن عصرنا هذا قد کان 
عصر ثورات خارقة ثارت لتغير أوضاعا بأوضاع , 
وان هذه الثورات لم تكن لتمضی الى آھسدافھا بغير 
مقاومة عنيفة ممن ارتبطت صوالهم بالاوضاع 
القديمة المراد تغييرها وأنهذه الثورات وأضدادها 
لمتكن لتجرىبجراها بغبران يكون لكل من الجانبين 
فلسفة نظرية يستند اليها فى محاجة الطےرف 
الآخر ء ومن ثم نشسات صراعات مذهبية بين 
الفريقين ء ولا يكون العيش فى جو الصراع ا 
مستقرا هادئا بل لامنجاة له منالقلق والصوتر ٠‏ 
فاذا كانت م ورة عفترا شسيئا قزيبا من 
هذا » فماذا نتوقع أن نجد فى نش اطه الفكرى 
الا اختلافا فى وجهات النظر أشد ما يكون 
الاختلاف ء حين یتناول أصحاب الفكر بانظارهم 
مصير الانسان نتيجة لهذا الصراع ؟ فامام المسألة 
الواحدة نجد النظريتين المتناقضتين وجها لوجه : 
فهذا هو العلم الذرى قدأطلق صواريخهتدق أبواب 
الفضاء ء فهل يكون من شسأن هذا الغزو العلمى 
لاسرار الكون أن يشسيعفى آنفسنا الطمانينة أو 
هذا یری انه انقلاب علمى لابد أن ينتج انقلابا فى 


ا 


























هذا یری انه انقلاب علمى لآبد أن ينتج انقلابا فى 
حياة الناس نحو الافضل ء وذلك على خلاف هذا 
من رأيه أن التقدم العلمى الضخم وان يكن قد غزا 
الفضاء الفسيح ٠‏ الا انه بقدر ماوسع لنا من آفاق 
الكون » قد ضيق علینا من آفاق النفس ء لانهأبعد 
الانسان عن صلته الحميمة بذاته ٠‏ 

فمن هم أولئك القادة الذين یسسکون بازمة 
الفكر فى عصرنا ليتجهوايه يمينا أو يسارا ؟ 


كه 

القد جرى العرف ‏ أو كاد يجرى - على أن تكون 
هنالك تعرقة بين من نطلق عليوم اسم « امدكرين » 
- أو قاده الفدر ‏ من جهة ء وانباحتين العلمہ من 
جهه اخرى ء وس اميز ما يميز الطابعه الاولى هو 
آٹھم جمعه انارت پا اذب ان تنړ » جماعه 
عرفت نم جعلت همه أن نتر المعرفة می ادحرإن» 
وبحن ای معرفة ؟ انها نيست المعرفسة الاكديمية 
التى نستند الى تجارب المعامل العلمية او الى 
الوتائق والمراجع » بل هى المعرىة التى تنيع عند 
صاحبها من اخبرۃ الحية » ويكون تھا أصداوعا فى 
شعور الانسان » وبالطبع لا تناقض هناك بين ان 
يجتمع فى الرجل ابواحد أن يكون من اصحاب 
البحت العدمى على انصورة اجامعية ء وان يكون 
فى الوثت سه من «المعدرين» بمعنى الحلمه اندی 
نريده لها لکن التمييز وانتمریق بین‌اموففین‌من‌شانه 
أن يزيدنا دمةووضوحافيما نحن بصدداخدي 

فاب حث العلمى على الطريقه اجامعية لايعد من 
« المفئرين» لمجرد ١ہ‏ حنص بدراسه الندثاوطبقات 
الارض ولا نجرد كونه دا مهنة تقوم على اس 
علميه نالھندس وانطبيب والكيماوى وعړه بللابد 
لطابعة امعدرین :ن صدہاحری وى اليج وزواحدود 
الاختصاص اندراسی الى حيث يسضرون الى التون 
والى اخياه نطرة تمده تعتمد ل انیب اعتمادها 
على العمل اسطقی واسمستدلالاب» ب على الادراك 
احسی العيانى المباشر ء ومقتفی هذه سظرة أن 
تجىء داتية مر نئزہ على الخبره اخاصة بصاحبها » 
ونهدا يتحتم ان تجىء ظرات « المفكرين » متصلة 
أوثئق صلة بالياة العمليه الجارية من حونهم » 
بأفرا<ها وآلامها » لأ نالکاتب اذا نضح من خبرته 
الذاتية المباث جاءت كتابته ‏ بالضرورة - 
تعبيرا عما قذ تراكم فى نفسه من آثار حياته بكل 
ما فيها من متاع وحرمان ٠‏ فاذا درست كتابا فى 
الرياضة أو الكمياء » لم تدر هل كان مؤلفه مقترا 
عليه فى الرزق أو من ذوى اليسار ء لكنك اذا 
قرات كتابا مما يكتبه « المفكرون » استطعت أن 
تلتمس وراء الكتابة أى طراز من الناس کان كاتبهء 

وانه لمما يستحق الذكر هنا » أن « المفكزين » 
بالمعنى الذى حددناه ء تختلف أقدارهم فى الامم 
المختلفة ‏ فنيسواهم دائما الطائفة التى تتولى زمام 
الريادة » ففى انجلترا وفى فرنسا وفرنسا بصفة 
- تكون القيادة (للمفكرين» من رجال الآدب والفن 
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والثقافة والفلسفة غير الأكاديمية » وفى آلائیسا 
تترك القيادة الفكرية فى أيدى أساتذة الجامعات » 
فقد ينبغ فيهم الداتب والشاعر والفنان » لکن 
الناس اذياتمون فانما يأتمون باصحاب التخصص 
العلمى » وفى أمريكا تکون أولوية الرأى للخبراء 
آعنی للذين مارسوا العلم تطبيقا ء وكانما 
٭ المفكرون » يعالجون شئون ١‏ 
مؤلفاتهم ورواياتهم ليسدوا حاجة المثقفين فى ملء 
قات الفراغ علىالمستوى الرفيع ء لا ليرسموا لهم 
جاه السير » وزمام القيادة فى روسسيا متروك 
لرجال السياسة ء فهم الذين يشقون الطريق ومن 

















ورائهميسير التابعون » وأما فی معظمارجاء الارض 
بعد ذلك ومعظمها بلاد تحررت من ەست 

من قريب : فى آمسيا وفی آفريقيا وفى أمريكا 
الجنوبية » فالقيادة الفكرية غالبا ما تكون فى آیدی 
قادة الثورات الذين کانوا هم العاملين على تحقيق 
ذلك « التحرر » من قيد المستعمر فاضطلعوا بعد 
ذلك بتحقيق « الحرية » بعد التحرر والفرق بين 
المرحلتينهو الفرق بين السلب والايجاب : ففىالمرجلة 
الاولى رفعت القيود » وفى المرحلة الشانیة تقام 
عمليات البناء » اذ لامعنى للحرية الا أن تكون 
حرية الأداء والعمل * ٠‏ 











ے ا بت 
« المفكرون » فى انجلترا يغاب أن يكونوا گتابا 
أحسوا انهمالمسئولون قبلغيرهم عنتغيير المجتمع 
الع E‏ قد كبلتهتقاليده التى لمتعد صالحة 








لعصرنا ء ولذلك وجبت الثورة عليها لتتغير صورة 
اخياة » ولقد نجد من الساخطين من یعف عند 
السخط لا يعدوه الى مقترحات للبناء الجديد »ولكن 
القادة الكبار لا يكتفون ہما يكتفى به التمسباب 
الساخط ٠‏ بل تراهم فيما يكتبونه يصورون العلة 
ويقدمون العلاج ء على اختلاف بينهم فى تشخیص 
العلة وفى وصف الدواء ء فمنھم من يرى أن ملمن 
الداء عندهم هو الفجوة العمیعة بين الفطرة 
الانسانية من ناحية » والسلوك المتكلف المتصنع 
من ناحية أخرى » وقد كانت هذه الفجوة عند 
هى التى تفصل بين الهمجية وانتمدن » وبالغوا فى 
ذلت حى ننج ھا هو معروف عنهم من ەق يبطن 
شیا ويسهر سیا آخر ء ,كول ان هن فادة الراى 
عندھم من إرى ان مكمن الداء هو فى اصطناع 
ضروب من انسلوك الاجتماعى بعيدة.عدا شديدا 
عن اندواتع انفطریه » واذا كان ذيك كذلكفالعلاج 
هو عوده الانسماں الى فطرته ء ومنهم من‌یری الداء 
کامنا فى فتور الايمان الدينى » ونددث دنعزج هو 
فى أن یەوی هذا الايمان فى النفوس وبذلك نضمن 
ننطيم العلاعات الاجتماعية على اساس سليم ومنهم 
دن يرى رايا قريبا من هذا تكذه مختلف وذلك هو 
ضرور: تخفو طأة العام ء لی‌حیا: انسان بجرعة 
كبيرة من التصوف ء فاذا اجتمع فی الانسان عفة 
المتصوف وحضارة العالم كانهو الانسمانالكامل » 

فالمفکر الانجليزى « ملتزم » نحو المجتمع التزاما 
غير مباشر ء لانه وان يكن يحاول اصلاح جوانب 
النقص برسم صورة كاملة ء الا أنه لا يعرض على 
نفسه أن يعالج المشسکلات الفعلية القائمة ء فقد 
يفعل ذلك وقد لايفعل ء بل قد يتخذ موقفا فردیا 
انعزاليا سلبيا لعقید: شائعة عز_د كثيرين من 
مفكريهم أن الواحد منهم هو تجسيد للمدنية 
الانسانية بأسرها ء فعنه تؤخذ المعايير وهو لايأخذ 
عن أحد ٠‏ 


وأما المفكرون فى فرنسا فهم أشد المفكرين 
ارا حت لود ام الا هذا خصيضة 
تمیزھم منذ عصر التنوير فی القرن الثامن عشر 
فلا یکاد يكنب كاتب شیا الا وخصب عيئه: عدف 
يريد تحقيقه للانسان الفرنسى على وجه اخصوص+ 








ولقد نجد فى كل بلد آخر ‏ الا فرنسا ‏ شیئا من 
الريبة تساور نموسالناس نحو طائفة «المعدرين»» 
برعم أن « الممكر » الفرنسى آ ثثر من اقرانہ فى 
سائر البلاد مسايرة لاحدام انعقل ء والاحتدام ألى 
العقل هو الذى من شانه أن يثير ريبة عامة الناس. 
لان هؤلاء أميل الى الاخذ بنوارع الوجدان ٠‏ 

واحتکام الفکر الفرنسی الى عقله عو الذى يزيد 
من جرأته علا التمرد ء ومع ذلك كله ترى الناس 
يتسخصون هناك بأبصارهم وقلوبهم الى هداية 

« الفکرین » فى شتى مشککلات اخیاۃ ١‏ فردیة 
واجتماعيه وسياسيه علي السواء ء ولذلك راينا 
عددا كبيرا من مفكرى البلاد الأخرى يهجرون 
أوطانهم ليعيشوا فى فرنسا » ولينعموا پش من 
سلطان الفدر الذى يعلو هناك على كل سسلطان ۰ 

ولا أظننى آجاوز الحق اذا زعمت أن مفكرى 
انجلترا وفرنسا معا يشت ركان فى قضية رئيسية 
واحد: يعالجونها من جميع أطرافها » وهى قضية 
ا حریة التى يمكن أن يظفر بها الانسان الفرد اذ 
عو يعيش فى جماعة سادها العلم واستحکمت فيها 
الصناعة » مما أضاع على الفرد حرية المباداة 
فمتى وأين وكيف يتحقق له قسط من هذه الحرية 
فی حياته ؟ 

coe 

ليس ہ المفكرون  »‏ بالمعنى الذى حددناه للكلمة 
عم القادة فى المانيا أو الولايات المتحدة » فالعقل 
الألمانى عقل منهجى دارس متعمق ‏ يحب أن تؤخذ 
الامور ماخذاصارما يتعقبها الى جذورها » ولايكون 
ذلك الا على أيدى الاسانذة الباحثين الذين 
لا يصدرون فى أحكامهم عن خواطر تعن لهم بحكم 
تجاربهم الشسخصية فى الحياة اليومية الجارية ‏ 
فالخواطر التى من هذا القبيل قد تصلح للتسلية 
عن طريق الصحافة ء واما ماهو هام وجاد فيترا 
أمره الى الدراسة الجادة المتعمقة » ومثل هذه 
الدراسة انما تتم فى الجامعات على الأغلب الاعم » 
لا فی دور الصحف ء ولئنكان لھڈاالوضع حسناته 
من حيث دقة العلم ء فله سسيئاته التى من أهمهاان 
مؤلاء الدارسين فى العادة موظفون فی سام قتبع 
الدولة ء واذن فيغلب عليهم أن لا يكون لهم شان 
بمجرى الأحداث » لان الأحداث تتصل بالسياسة 
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من قريب أو من بعید » ختی لقد أجاب أمسستاذ 
جامعی می ادا دات يوموهو بصدد الاعتراف‌پآنه 
اپستعری شاطه دنه د ئىبحونه العلميه ولا يندحل 
فى السياسهاجاب هذا الاستاذ حين فال له فائل: 
لحن الافور قد تتحرجفماذا أنتصابع ؟الا تمتديدك 
للمساعدة اذااشتعدتالنارفىمنزلث ١‏ فآجاب ‌بعوله 
كلاء اننىساعتئذاستدعى رجل الطافیء لابهم عم 
المختصصون فی اطفاء الخريق » والدنت الامر فى 
السياسه والافنصاد » لايجس يكل انسان انيدعى 
المدرة فيهما ء لانهما يحتاجال الى معرفه وندریب 
فاذا اردنا تعغب العيادة العذریه فى الانيا فسیلا 
ہما يحتيه الدارسون ٠‏ 

وأما الولايات المتحدة الأمريكية فتؤمن بانعمل 
والنجاح فيه الى الحد الذییجعنھم پحتحموں فى نل 
شیء الى النجر به والتطبيق ء او بعبارة احرى دهم 
.يحتدمون الى صاحب الهارة العمنيه فى الميدان 
المعين » لا الى صاحب البحوث النظريه ولا الى 
صاحب النظرات الحدسية فى دنيا الادب والفن ٠‏ 

000 

ونوجه انظارنا الى روسيا فنذكر مانذکر أن 
الكلمة الافرنجیة التى تعنى « المفكرين  »‏ وهى 
كلمة عافتہ*علا اد كلمة روسيه نشات هنا 
فى القرن الماضى ٠‏ حين نفرت جماعه متمردة ناقمة 
لتبذور بنور ثورة فكرية تمهد لانقلاب اجتساعی 











فی 
اوا ا فا عشر » وقامت الثورة الروسية 
نى أوائل القرن العشرین ٠‏ 
وبحكم الرابطة القوية فى روسسيا بين المفكرين 
والثورة » كان لاو اسل الفكر بالشعب 
اتصالا مباشرا › بمعنى أن تمتد جذوره فى الارض 
الروسية وله بعد ذلك أن يرتفع كيف شاء » نعم 
قد كان فى الروسیا فىالقرن الماضى جماعة آخری 
هن المثقفين أرادت وصل ثقافتها باصوليلتمسونها 
فى غربی اوروبا ء لکن هؤلاء لم يكونوا ليحدثواق 
الشعب ثورة مهما علت واتسع مداها ٭ 
قامت الثورة الروسسية وتغيرت أوضاع الحياة 
فيها وفق التصور الجديد » فاصبح من المفارقات 
تلفت النظر انه يستبد القلق والضجر 
والرغبة فى التغيير بأوروبا ١‏ » ترى الأمر فى 
الروسيا على عكس ذلك يريد ستقر حتى يصلب 
عوده ويضرب فى الارض بجنوره ٠‏ وكان لهذا 
نتائجه فى منحى الفكن : ففی الغرب يكثر الأفراد 
ن التجانس مع هحيطهم » وفى 
الروسيا د جانس بين الأقراد حتى ليوشك 
الشفوذ الفردى أن يمتنع ء ومعنى ذلك آن نتوقع 


سے 
























رومانسسية فی الأدب والفن فی غسربی اورويا ٤‏ 
و للاستيه فى الروسيا ء دلت ان التسافات فی 
سيرها پتناوپ سیھا انلرومانسيه والحلاسيه واحده 
وعد الڑاعوی ھے نکد + نع + هروماسبية یا 
عترة انتعير »و دلاسسيه ايان سرة القبات » وفى 
فترات التغير يحشر ظهور الاصراد المتمردون 
اللامستمون الى محیطیم وما يسوده من كيم ء ودی 
فترات انتبات یعل ضهور هرلاء الافراد او ينعدم , 
ويسود انتجانس بين ابناء المجتمع الواحد ء لانهم 
ينتعون جميعا على فيم واحدة » وبدلك فزمام الفثر 
فى اخاله الاولى نہیں ان يتولاه آفراد وزمامالفکر 
فى الحالة الثانيه يغلب أن نتولاه الهيثات صاحبه 
السلطان ٠‏ 
ات بنا بجا 

وفى آسیا وفىافريقيا موقف مختلف › فهاهنا 
كان المستعمر لعترة من انزمن تقصر هنا وتطول 
هناك » يفرض ثفافته على ه الصفوة » » ويدلك 
انقطعت الصله بين الفروع العليا والجذور » حتى 
كادت الفروع تذوى واجدور تذبل لولا مافيها من 
حيوية وما الاثارتهاتانالقارتان توراتهما العارمه 
التى أطاحت بالمستعمر_والثائرون غالبا من العلية 
المثعفة حتى وجدالناس أنفسهم فجأة حيال تبعات 
جسام فىاقامةالبناءالجديد . فمنذا الذىيتما 
فلا عامة الشعب لديها القدرة ء ولا الثقفون ١‏ 
أشعلوا الثورات بادىء الامر قد أعدوا للبناء » 
حتما أمام ضغط الموقف الناثىء أن الريادة 
من جماعات « المفكرين » الى قادة انثورات وكان 
بعضهم من الفکرین وبعضهم لم يكن ۰ اعنى أن 
تنتقل الريادة من ميدان الأدب والفن الى هيدان 

















السياسة , فيكون الرائد سياسيا يخطط للتغيير 
الاجتماعى والاقتصادی ء لا کا يتصوراو رساما 





عن تيار الحياة المتجددة. ٠٠‏ وعند مؤلاء القادة فى 
آسیا وافر نلتمس مصادر الفكر المعاصر “ 
وفى عالم اليوم » الذى تسودہ وسائل الاعلام 
التى تنفل المعرفةمن طرف الى طرفبسرعة البرق٠‏ 
ہہ النول ان فی هذا الركن آرگان الدنیا 
كذا وفى ذلك الركن كيت ء لان انفكرة الواحدة 
ارہ ماتدور حول الارض فتعم آركانها ری 
» الا آننا مع ذلك نسستطيع القول فى 
اما و وتعمیم ان الکو المعاصر فى آوربا وأدريكا 
مشغول بايجاد عدف واضح يعيش من أجلهالناس 
ویکافحون عن طواعية » وأما فى افریقیا وآسسيا 
وآمريكا اللاتينية فهو مشغول بالبناء وانتصنیع 
والتقدم العلمى وادخالالتقنینا ة لآنالئهدف 
آمامه واضح ء وهذه كلها ھی وسائل, تؤدىاليه ٭ 
ولا تتم صورة الفكر المعاصر لمن آراد تصويرها 
کاملة ء 3 اذا أدخل فى حسابه اقطار الآرض 


ایر 
زکی نجیب مود 














ولكننا نود فی هذا البحثالموجز - أن نكشف 
للقارىء عن آعممظاعر التغيرالتى طرات على موقف 
سبارتر » حتى نتعرف على الاسباب التى حدت 
ببعض النقاد إلى الحاقه بزمرة الفلاسفة الما ركسيين 
وسيرىالقارىء معنا انه مهماكان من تقارب وجهات 
نظر کل من الوجوديين والماركسيين » فقد بقيت 
«وجودية» سارتر متمايزة عن دال ماديةا ل جد 93 
دعا اليها ماركس وانجلز ولينين وأعوانهم ٠‏ 

سارتر بين «الذاتية» و «الموضوعية » 








وأول سؤاں قد يتبادر الى ذهن انباحث هنا هو 
الاستعهام عن نوع انتطور اندی ضرا على فكر 
سمارتر » مند ضهور مؤلفه الفلسفى الاول حتىهذه 
اللحضه ؟ ٠٠‏ ٭وعدتحمل‌احدتلامید سارترامسلصين 
.آلا وهو فرانسيس جانسون ‏ بالرد على مدا 
التساول » ففال : 
' ان فى موەف سارتر اذ 
الرقطب ««موصوعية» وایة دنٹ ان 
العر بسيه دن اميل بادى* ذى بد 
الظواعر البشريه تصسيرا ذابياء فحاں يريد 
للوجوديه أن تواصلالحملات التى بدأها کیرکجارد 
ضد اولئك انذین دوا يفسرون ال موقف البشرى 
تفسشيرا موضوعیا صرفا ء ولا غرو - فان 
دفاع سارنن المجيد عن « الحرية » نم يكن سوى 
رد معل عمیمصداویٹ الدینلم يحوبوا ینسبون 
انی الوعى البسرى اليه ثادرة على « امب 

ات e‏ المرب ال خی » فاستطاع 
سارتر خلالها آنیحصل اللثير من الخبرات اليه 
وكان من 'نتيجة تجاربه خلال فترة الاحتلال 
والمقاومة والتحرير » أن اكتسبت وجوديته طابعا 
٭تاریخیاء ٠‏ ومن‌هنا فقدحاول سارتر أنيستوعب 
۔ فى نظرته الى الموقف البشرى ‏ شتی العوامل 
























المؤثرة على ١‏ » بما فيها العوامل 
المادية وانتا والاجتما: ۰ 
ان كان سارتر قانعا فى ت 





النظر الميتافيزيقية الخالصة » أصبح يدخل فى 
اعتباره « صراعالطبقات » ءوصار أميل الى تحديد 
«الموقف البشریء تحدیدا تاريخيا ٠‏ 
ثم جات الحر بالباردة ء وما أعقبها من حر كات 
قامْت بهاالطبقات العاملة فى شتى أنحاء المعمورة» 
فضلا عن اضات الشعوب المستعمرة من أجل 
المطالبة باستقلالها والذود عن حريتها » فكان من 
ذلك : 
.. ان ضم سارتر صوته الى صوت الاحرار فى کل 
قاع العا من أجل اعلا صوت «الانسان» ضد 
شتی مظاھر العبودية والطفغيان ٠‏ 
ك سارتر أن تحقق من أنه ليس يكفى 
ن ينادى بأن«الانسان حر » » بللابد 
فى حركة التحریر الکبری » من أجل 


ہ٢-‎ 

















العمل على خلق ذلك«الانسان ا حرہ ٠‏ ولا سبيلالى 
توطید دعائم تلك الحرية الانسانية ء اللهم الا 
بالمشاركةالفعالةفى عمليةتحقيق «الوعىالانسانى» 
بالمنساركة الفعالة فى عملية تحقيق « الوعی 
الانسانى » الصحيح ٠‏ وهكذا هبطت وجودية 
سارتر من سماء التفکر النظرى المجرد الى أرض 
الواقع » والتساريخ ء والصراع البشری الدامی » 
لکی نتخذ هكانها بين شتى اسر کات الثورية 
المعاصرة ٠‏ 
نحو وجودية « ديالكتيكية » 


ولو أننا عدنا الى كتاب سارتر المسمى باسم 
٭ الوجود والعدم » » لوجدنا أن رائد الوجودية 
الغرنسية كانحريصا كلالحرصءفى هذهالدراسة 
الاو نطولوجية (التی استغرقتمعظم فصولالكتاب) 
على اقناعنا بان الانسانلايمكن آنیرد - فى خاتمة 
المطاف ‏ الى «موضوع» محض ء وأنه ك 
الامكان _بالتالىي لأيه حالة واقعية كائنةماكانت» 
يستوى فى ذلك أن تكون سيكولوجية بحتة » ام 
أن تکون سياسية أو اقتصادية » ان تتسبب هى 
وحدها فى حدوث ایفعل کائنا ماکان ٠٠‏ ورفض 
سارتر لشتی التفسيراتالسيكولوجية والاجتماعية 
والمادية انما كانيقومعلى تمسكه بفكرة «المشروع» 
وعی الفكرة التى تعنى أن الفعل البشری ليس الا 
عملية « اسقاط » يقوم بها الانسان حينما يقذف 


دہ 












غر محتمل ء اللهوالابعدانيكون قدشرع فىانتزا 
أنه من ذا الولف : من أجل الاتجاء نحو حل 
آخری بغر بهامنوضعه الال ٠ولولا‏ هذا «الشروع 
الأصلى» ما كان فى وسع العامل أن يدرك سسوء 


خاله » أو أن ینصور امگان تمنعه بخياة آخری + 
وأما فى كتاب « نقد العقل الجدل » » فابنائرى 
سارتر لایقتصر على القول بان « معنى العالممتوقف 
على »مادام العالم فی ذاته خسلوا من كل معنى » 
ومادمت انا الذى آخلع عليه كل ماله من معنی » 
بل يحاول ربطفكرة «المشروع» ۶۲٤‏ بآفكار 
ديالكتيكية ماركسية : كفكرة«السلبي ااا عة 
وفكرة « البراكسيسء ق×ةکھ أو م التعالى » 
وفكرة د انتعالى » أو المجاوزة ٥0۵۵م‏ 
ولئن كانت معظم هذه الافکار قد ظھرت من قبل 
عند سمازتر فى كتابه «الوجود وا » الا أننا 
نلاحظ أنه يخلع عليها دلالات ديالكيتيكية لم يكن 
له بها عهد من قبل ٠‏ 
فالسلب عنده (مثلا) تم يعد يعنى عمليةالرفض 
أو النطق بكلمة «لا» بل أصبح يعنى «التغيير» عن 
طریق « العمل » و « الفعل » عنده لم بعد مجرد 
نشاط ذانى حر يقوم به « الموجود لذاته » من أجل 
تاكيد حرينه فىوجه حریات الاخرين » بل أصبح 
بمثابة نشاط مادى واقعى يقوم به كائن اجتماعى 
تاريخى يعملعلى تغييرعاكم » ويحاولصبغانطبيعه 
بصبغه انسانية وهكذا الحال أيضا بالنسسبية الى 
عملية «التجاوز» أو «التعالى» » فانها لم تعد عملية 
ذاتية زثبقیة یقوم بها «الموجودلذاته » فى سعيه 
المستمر وراء ذاته » بل آصبحت هجرد تعبير عن 
« الوجود خارج الذات » فى علاقته بالآخر 
کانامبشریا » منأجل تحقيق ضربمن :ا 
بين تقبل المعطيات الخارجية من جهة » وتحقية 
دلالتها العملية فى اللعالم الخارجى من جهة أخرى 
الانسان « موجود مادى » ٠۰۰‏ ! 
لہ سر ش چپ سے 
حقا لقد أدخل سارتر ‏ من البداية ‏ ضربامن 
الاستمرار التاريخى » فى تصوره العام للوجود 
البشرى » بدليل ابرازه لفكرة ثبات الشسکلات 
جود البشرى » ومن ثم فقد بدا له 
ربخ بمثابة صراع من أجل حرية البشر ٠‏ 
ولكن نظرية سارتر فی امتناع التواصل | 
بين الذوات هى التى وقفت حجر عثرة فىسجيل 
تقدم فلسفته التاريخية » مادامت الرابطة الوحيدة 
التى يمكن أن تقوم بين ا ریا تالبشرية انما هى 
«الصراعه ولغل هذا ماحدا ببعض النقاد الى القول 
بان وجودية سسسارتر » على نحو ما عبر عنها فى 
كتابه الضخم « الوجود والعدم » لا تنطوى على أى 
اعتراف بالبعد التاريخى للموجود البشرى والظاهر 
أن سارتر قد فطن الى هذا النقص ء فلم يلبث أن 
عكف على دراسة المادية التاريخية » وكان من نتائج 
هذه الدراسة أن اعترف سارتر بأن « الانسسان 
لابوجد بالنسبة الى الانسان ء اللهمالا فى ظروف 
اجتماعية معینة ءوبالتالى فان كل علاقة بشريةانما 
هى علاقةتاريخية » ٠وحينما‏ يقرر سارتر فىكتابه 
الجديد د نقد العقل الجسل » ان الانسسان « موجود 












































تاریخیء ٠‏ فانه يعنى بذلك ان نسان لايكف عن 
تحديد ذاته عنطريق نشاطه الانتاجى ء ومن‌خلال 
شتی التغيرات التی يعانيها أو يستحدثها » لكى 
لایثبت أن يتجاوزها ويمالو عليها ٠‏ فالانسان 
موجود مادى یحیا فى وسط عالم مادی »وهویرید 
العالم الذى يرين عليه » أعنى أنه يريدان 
با ة على نظام المادية » وبالتالى فانه يريد 
نير من ذاته ۰ 
وادن فان ماینشدہ الانسان ‏ فى كل حظة ‏ 
انما هو الوصول الى «تنظیم« جديد ننکون ء مع 
العمل فى الونت تسه على تحفيق وضع جديد 
الا 












تلانسان ٠‏ ولا يحدد الانسان داته ‏ لداتة ب 
ابتداء من ذلك النظام الجديد » فان هذا النظام _ 
وحده ‏ هو الذى يسمح له بان ينظر الى نفيمه 
باعتباره ذلك «الآخر» الذىسيصيره ٠‏ ومعنى هذا 
انما هوالفاعدة 
المنظمة ( بكسر الظاء ) لشتی المشروعات البشریةء 
مادامت غاية الانسان ھی دادما أبدا ت 
المادى الراهن » من أجلانعمل على 

الجديد ٭ 

ولیست دالادۃ فی نظر سارتر مجرد «امتداد» 
محض بل ھی حقيقة بشريةلاتكتسب کل خصائصھا 
الا بفعل الانسان ٠‏ فليس يكفى أن تقول مع 
الوضعيين ان البشراشیاہ » بللابد من أن نضيف 
الى ذلك أن الاشیاء نفسها تتمیز بطابع بشرى ٠‏ 
آية ذلك أن المادة التى تمتد اليها يد الانسان - 
ہما تنطوى عليه من ضروب التناقض المتنوعة انما 
تصبح عن طريق البشر ء وبالقياس الى البشر ء 
مثا بة المحرك الاساسی للتاريخ ٠‏ واذن فان الانسان 
انما هو تلك الحقيقة المادية التى تتلقی المادة عن 
طریقھا شتى وظائفها البشرية 
لقد کان دوركايم یقول « ان الوقائع الاجتماعية 
٠‏ بینما أصبح علماء الاجتماع المعاصرون 
یقولون مع العالم الا مانی الكبير «ماكس فيبر» : دان 
الوقائعالاجتماعیةلیستباشیاءہ ٠‏ وسارتر يوافق 
على العبارتين معا » ولكن علرشرط أننقول معه بان 
الوقائع الاجتماعية ليست بأشسياء الا لان کل 
شياء - بشکل مباشر ام غير مباشر ث انما ھی 
وقائع اجتماعية »٠‏ ومعنى هذا ان وجود الانسان 
فى الكون هو الذى يسمح لنا بان نتجاوز هاتين 
العبارتين المتناقضتين الا وهما : « كل وجود فى 
الكون انما هو وجود مادى » ء « وکل ما فى عالم 
الانسان انما هو انسانى » وسارتر يعلو على 
هاتين العبسسارتين عن طریق ضرب من « المادية 
التاريخية ہ التى تقضى على ثنائية الفكر والوجود 
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لحساب ٠‏ الوجد الشامل » أو ه الوجود الكلى » 
منظورا اليه فى ماديته ٭ وتبعا لذدث فان سارتر 
يسام دع مارسى بصرب من « الواحدية الادية » » 
وان نك ابراه یو دد ان هده الواحدية 
لاتہدا الا من العالم الانسانی ء ولا تهتم الا بوضع 
الپشر فى موضعه الصحيح داحل الطبيعة ء دهى 
ہمتابه « وامعیة » تعرف الانسن بفعده الانتاجى 
فى الكون ء دون أن نجعل منه مجرد متامل ينتصر 
على مشاهدة الطبيعة ٠‏ 

ولو اننا نظرناہلی موقفسارتر من «الماركسية» 
غدالة التحرير الفرنسى ء لوجدنا ان ثورته ضد 
المأركسيين لم تكن سوى حملة على نوع خاص من 
«المادية» ء الا وعىالماديهالميكانيكية : 
وأعوانه ٠‏ وقد دان سارتر فى لك الوقت 
ا مار كسية مجرد فلسفة وضعية ارتبطت 
نیوتین » ونظريةدارون فىالنشوء والارت 
النزعات البيونوجية الميوية التى ظهرت فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ « ولكن هده الفيزاء » وتلك النزعة 
E FN‏ » وذلك المدهب الحيوى : قد أصبحت 
جميعا فى خبر كان * فلماذا تابى الماركسية الاأن 
تظل مغلفة على ذاتها » غير قابلة للتغير ء وکانما 
هى عقيدة جامدةمتحجرة ؟ » ٠والظاهر‏ أن الفكرة 
التى کان‌سارترقد كونها لنفسەعن «الماديةالجدلية» 
انما كانت مجرد فكرة مشوهة استقاها من كتب 
الفلاسفة المثاليين» بدليلأننا نراه يتصورا ماركسية 
على أنها مجرد مادية تفسير الوعى بالمادة » وتؤمن 
بضرب من العلية الميكانيكية » وتحاول دائما أن 
تنشر «الاعلى بعد الادنیء على طريقة أوجسستكونت* 
ولكن سارتر لم يلبث أن اعترف فی فبراير سنة 
٦‏ بمجلة « العصور الحديثة » بان الماركسية 
ليست بالنسبة الى الانسان المعاصر ب مجرة 
فلسفة » وانما ھی مناخه الفکری ء أو هى الوسطہ 
الذى يعيش فيه ويقتات منهء أو هى الحسركة 
ا جا عيعل ياشع و الزوع الوشيوعية 
واذن فان الماركسسية ‏ فى نظر سارتر ‏ ھی 
محور ارتكاز الثقافة البشرية المعاصرة ء ان لم نقل 
مع سارتر بانها المرجع الاخير لفهم حركة الانسان 
المعاصر فى سعيه نحو خلق ذاته * 

نظریة سارتر فى « الطبقة الاجتماعیقہ 




























وقد اهتم سارتر مفهوم « الطبقة 
الاجتماعية» فى مقالات نشرها بمجلته المسماةباسم 
« العصور الحديثة » سنة ۱۹۰۲ ء كما عاد الى عنم 
الدراسة فى مؤلفه الاخير النى ظهر سنة 197٠‏ » 
الا وهو «نقد العقل الجدلى» ٠‏ وخلاصة رأى سارتر 
فى هذا الصدد هي أن ہ وحدة الطبقة لايمكن أ 
تكون مجرد واقعة سلبية لة من الخارج ء كما 
انها فى الوقت نفسه لا يمكن أن تكون مجرد نااج 
تلقائى محض ٠ « ٠‏ والشق الاول من هذه القضية 
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يتفق مع ماکان سارتر قد ذهب اليه فى «الوجوذ 
والعدم» من أن وحدة العمال لايمكن أن تتولد اليا 
من خلال وحدة المصالعوتطابق ظروف المعيشة ٠‏ 
ونئن سارتر يضيف الى حجته السابقة القاثيةعلى 
تجاوز الموفف عن طريق «المشروع» حجتين 





الحجة الاولى : عی اننا لو اقتصرنا على تحديد 
الطبقه الاجتماعية » بالاستناد الى بعض العوامل 
الخارجية » و لان ساثر افراد تلث الطبعه يملدون 
طبيعه واحدة بعينها قد حددها نوع «اندورء الدی 
يضطلعون بأداته فى عمليه الانتاج ء لدانت وحدة 
الطبيعه والوظیفة عىالنفيله بجس مجموع العمال 
مجرد «حاصل حسابى» لعمليه اضاميه بعص الافراد 
المتشابهين فی علاقه واحدة الى البعض الاخر , 
وبالتالى ما “دان هناك « كل » عضوى حى ٠‏ 
وأما الحجة الثانية :فهىانه اذا اردنا آننتحاشى 
تصور الطبعه على انها مجرد «وحدة سلبيه» » ان 
علينا أن نحدد الانتساب الى الطبقة بالاستناد الى 
فكرة المشار كة الواعيه الارادية ٠‏ ولمعلهدا مایعبر 
عنه سارتر حینما كتب يمول : 
« ان اليروليتاريا تضق ذاتها عن طريق فعها 
الیومی ء بھی لانوجد الا دی حاله فصل ء او ھی 
نفسه فعل » وعى حين تحت عن العمسل » فانها 
سرعان مانتفكك وشحل» ۰ وسارتر پڑ ند هنادور 
٭السلبء أو «النفى» فيقول « ان العامل يخلق من 
نفسه بروليتارياحينما يرفض حالته الراهنه » ٠‏ 
زالرفض هنا عو فى نظر سارتر وعى وحرية ٠‏ 
ثم يبين لنا سارتر بعد ذا أن وحدة العمال » 
لایمکن أن تتحقق بطريقة تلقائية » فيقول لنا ان 
هناك سيبين يجعلان من المستحيل على تلقائية 
العمال ( منظورا اليهم واحدا بعد الاخر ) أن نؤدى 
الى وحدة الطبقة ٠‏ السبب الاول منهيا هو أن 
التنافس المستمر القائم بين العمال فى ظل النظام 
الرأسمالى انما يعمل على تحطيم وحدة الطبقة فى 
كل لحظة ٠‏ واما السبب الثانى فهو أن الافكار 
المسيطرة على طبقة العمال انما هى آفکار الطبقة 
المسيطرة ‏ كما لاحظ ماركس - وبالتالى فان 
٭ التلقائى » فى هذه الحالة انما هو تسليم العمال 
بالظلم الواقع عليهم » أوقبولهم ا حر TEE‏ 
التى يرزحون تحتها ٠‏ وان التجر 
فيما یقول سارتر ‏ على انه حينما ینای ا 
بنفسه عن التنظيمالتوحيدى الواعى لطبقته » فانه 
سرعان مايجد نفسه واقعاتحتسيطرة «الايدلوجية 
از ٭ وهكذا بخلص سارت الى القول 
























کہ اف سار ی ظا سی اون 
ولينين حين يشر عفىتحديدمبدآ الوحدة الذى يدعم 


وجود هذا «الحزب» ويضمن له مشروعیته ٠٠وآية‏ 

ذلك ان سارتر لايلتمس هذا البدا فى ظاهمرة 

«اندماج اع کا الاي المعرفة العلمية » على 
الوجه الذى يضمن ال الانتقال من «طبقة 

اا 

متحبه » الاو نطولوجى القائم علىفهمه الخاص للحرية 
* وهو يقول فى ذلك بصراحة : 

٠‏ اذا لم تكنالطبقةمجرد حا حسابى لجموع 
ضحايا الاستغلال » واذا لم ا تلك 
الوثبة البرجسونيةالتى تحمل العمال على جناحيهاء 
فانى لنا أن نعثر على مصدرعا الحقيقى » انلميكن 
ذلك فى «العمل» الذى يقوم به هؤلاء الناس حين 
یتحاملون على أنفسهمويمارسون فعلهم فىذواتهم؟ 

* ان وحدة البروليتاريا ليست سوى علاقتھابیا 
عداها ا 
صراعها ٠‏ 
علاقتھا التاریھیڈ نر كة بالجماعة ٠٠٥‏ 
یقرر سارتر أن «الحزب» يعنى بالنسبة الى العامل 
«حريته» نفسها ءفانه بكلمة 














قدرة الفرد على تجاوز المعطيات الراعنة ء ا 
الاوضاع الفا بالفعل ٠‏ 
وقد اهتوسارتر بتحلیل«الوعی العمالى», 


الظروفہ التاريخية التى أحاطت بش أل 
العمالية فر نسا ء كما أهاب بالعنصرين«التار 








او «الاجتماعى» هن < 

الاقتصاد على ب 3 الجر 
لہناء ذلك «الموجود لذاته» ٭ ولس من شك فى ان 
سارتر قد وجد نفسه مضسطرا الى ابراز الطابع 
الالتزامى للحرية ء فلمیعد المهم فى نظره واحديث 
عن الاختيار الذاتى المستقل » بل اصبح فق 
تاکید دورالحرية البشرية ؤمواصلة حر تار 


وخلق الأوضاع الطبيعية والمادية اللأئمة لجع 
ا و فهم سارتر للحرية لم يعد 
فهما ذاتيا أو نطولوجيا » ء بل هو قد أصبح فهما 
اجتماعيا تاريخيا » خصوصا وان زعيم الوجودية 
الفرنسية قد فطن الى دور « العنصر المادى » فى 

دراما الوجود الانسانی ٠٠‏ 


ماحد سارتر على المادية الماركسية 








٠۰۰‏ لثن کان سارتر لن اسیا ایز ہس 
بان فى المادية التار 


حرکة التاريخ ء الا ارد اوت یز 
انهميميلون الىاستبعاد «السائل» منمجال بحثهم» 
لکی يجعلوا من دالمسثولء موضوعا لمعرفة مطلقة٠‏ 
ومعنى هذا أنالماركسيةكثيراماتسقط من حسابها 
البعد الوجودى للانسان » لكى تقتصر على وصف 
الحقيقة البشرية بطريقة علمیة مجردة ء فلاتليثان 
تستحيل فىخاتمة المطافالىأنثرويولوجيا لانسانية 
قد غاب عنها «الانسان» نفسه بوصسفه الدعامة 

















واذا كانت «الوجودية» - سارت 
السبيل ا ارا ات ابشرى روا 
عينية ملموسة ء فذلك لانها تحاول ربط العنصر 
التاريخى بالعنصر الجزئى أو الفردى 2 فى نطاق 
الادیة الما ركسية ٠‏ وسارتر يقول فى هذا الصدد 
راب 

٭ اننا ناخذ على الماركسية المعاصرة انها قد 
استبعدت شتىالتحديداتالعينية للحياة البشريةء 
وکانما هی مجرد عناصر تدخل فى باب الصدفه 
البحتة , فلم تستبق من مصوع اناري سحوى 
هيكله العظمى المجرد * ة أنالمأركسية قد 
ت تماما کل احساس فی الانسان ٭ فلمتعد 
تجد أمامها لسد هذا النقص سوى نظرية بافلوف 
السيكولوجية بكل ما تنطوى عليه من تهافت * 





ويضرب لنا سارتر مثلا لذلك فيقول ان جماعة 
الماركسيين يؤكدون لنا « أن ابولیون - بوصفه 
فردا - لم يكن مجرد عرض 


» واما ما كان ضروريا 
ية بوصفهانظاما سياسيا 
ولكن من المؤكد فی رای 
سارتر ‏ أن اير هذا كان ضروريا : لان تطور 
الثورة لميؤدالى ظهورالدكتاتوريةكضرورةتاريخي 
فحسب ء بل هو قد أوجد فى الوقت نفسيه 
شخصية ذلك الرجل الذى كان عليه أن يضطلعم 
بهذه المهمة ٠‏ فالضرورة التاريخية هى التى مهدت 
السبيل امام الجنرال بوتا ۰ 
وجه السرعة بعملية «تصفية» الثورة » بحیث انه 
لاموضع للقول بامكان افتراض ظهور شخصيات 
أخرى كان فى وسعها القیام بهذه الحركة ء وكاننا 
بازاء « كلى مجرد » أو بازاء موقف عائم غير محدد* 
وتبعا لذلك » فان موضوع «الوجودية» انما هو 
ثى (أو الفردی) فی المجال الاجتماعیء 
الخاصة وسط موضوعات جماعیة 
وأشخاص آخرين فرديين مثله ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وسارتر حريص على ربط «الفردى» ب «الكلى» 
فنراہ يفسح المجال امام الوجودية للاستعانة بمد 
التحليل النفسى من جهة » ومناهج الدراسات 
الاجتماعية من جهة أخرى ء على اعتبار انه لاسبيل 
الى فهم الانسان الا بالنظر الى أفعاله » وانفعالاته » 
وعمله »وحاجته» ووضعه المادى » واطارهالحضارى, 
وشتى مشروعاته ء مع مایقترن بها من دلالات أو 
معان » وقیماو معاییر ٠ خلا٠ ٠٠‏ 
أهمية التحنيل النفسى ء ولكن على شرط أن نتذكر 
- أثناء عملية التحليل النفسى ‏ أن متناقضآت 
السلوك مشروطة بمتناقضات موضوعية هى 







































متناقضات الموقف نفسه ٠‏ وقد اتخذ سارتر من 
حياة الروائى الفرنسى فلوبير نموذجا لعملية 
التسليل ایی الوجودی لنا كيف أنالطفل 
فلوبير قد عانی فى حياته العائلية الکئبر منمظاعر 
الصراع التی کان قدف رضھا عليه مجتمعة البورجوازى 
ا حاص » وكيف أنطبيعة هذه العلاقات العائليةقد 
تحددت فى نطاق أسرته بفعل بعض العوامل 
النفسیة والاجتماعية الخاصة FE‏ سارتر 
ثانيا أهمية وجهة النظر الاجتماعية فى الحكم على 
الأفعال البشرية فنراه أن العلاقات البشرية 

» بل ھی عسلاقات 










* وليستالحرن 
عن استحالة ارجاع النظام الحضارى الى النظام 
الطبيعى ٠‏ 

والحق أن سارتر لايريد أن « يفسر » الانسان ء 


البشريةسوى هجر دتعبير 


بل أن «يفهمه» ٠‏ وعملية «الفهم» عفد افائسعد 
الى حصيلة ثقافية ضخمة قوامها التحليل النفسى2» 
والدراسسات الاجتماعية وشستی الملمارف 


٠ الانتروبولوجية‎ 

وسارتر یذکرنادائمابانەلاکان البشرلایعیشون 
الا فى عالم بشرى ء ای فی غالم عمل وانتاج سر 
فان سائر الموضوعات التى تحيط بهم لابد من 


تکون عبارة عن علامات أو «أمارات» * وا ماركسية 
حين تقف عندا مواق فالاقتصاديةوالصراع الطبقى» 
فاٹھا قد لاتدرك دلالة تلك «الرموز» أو «العلامات» 
باعتبارها «قيوا» أو «معايير» ٠‏ واماالوجودیة فانها 
تعلم حق العلم أن المعانى لاتصدر الا عن الانسان 
فى سعيه نحو تحتیق مشروعاته » وان هذه المعانى 
- فی الو - لابد من أن تتسجل فىعالم 
الاشياء ٠‏ وتبعالذلكفانالوجو سم ابالاصبيل 
لٹا الى فهم آدنی حركة من حرکات الانسان 1 

اذا تجاوڑنا حاضره الحض ء من أجل النفر ۶ 
مستقبله ٠‏ ومعنى هذاأن علاقةالحاضر بالمستقبل »أو 













علاقة الواسطة بالغاية ء انماتمثل بناء هاما أو 
تکوینا أساسيا فى السلوك البشرى ء وهذا 
هو السبب فى أن ف: للآخر » انما يتحققدائما 
من خلال ادراكنا لغايات ذلك «الآخر» ٠‏ وهكذا 





نرى أن «الوجودية» تحاول أن تبحث عن الانسان 
أينما وجد عفتهتم بدراسةعمله » وعلاقاتهالعائلة, 
وعقده النفسيةوحالاته ال 
ونان فه الاقتصادية ٠‏ 
تقتصر على_تفسيد اسان بالرجوع الى حالصه 





رفض سارتر لفكرة « ديالكتيك » الطبيعة 





وأما المأخذ الأكبر الذى يأخذه سارتر على 
الماركسيين فهو قولهم بوجود ہ دیالےکتيك » فى 
الطبيعة والحق اننا لو سملمنا مع انجلز بوجود 


ساےن 







قانون عام كل العموم يحسكم كلا من الطبيعة , 
والتاريخ زالفكر لترتب عل ذلك اولاً 
القول یوجود ضرب من الغائية الهيجلية الثى یتم 
عن طريقها التطابق التام بين المعرفة الشاملة من 

» وبين الوجودالعام من جهةأخرى ٠‏ وسارتر 
یرفض مث ل هذه النزعات! الرخيصة , لا 
تمنی أن التاريخ يتحقق خارجا عنا » ودون حاجة 
الينا » وبالتالى فانه لن يكون علينا فى هذه الحالة 
سوی أن نقتصر على تأمله » أو - على أقل تقدیر - 
أن يكون عابتا وی أن نستي عل مراتاة التاریغ 
أو محاباۃالاشیاء لنا » مناجل بلوغ شتىأهدافناء 

ولو كان هناك «ديالكتيك طبيعي » 22 
ا ا إن الانسسسان مجر 
ا لذلك القانون اللوضو ع 









بال کا کا كان الان أن رب افعاله » وكا كان فى 
ون الع ذاته من مجرد الٹسسلسل الطبیعیٰ 
للأشياء من أجل خلع العنی الذى ريده عل تلك 
الاشیاء 


وقد عبر سارترعن رأيه الصريحفى رفض فكرة 
« ديالكتيك الطبيعة » حینما قال فى رسالة بعث 
بها الى الكاتب الماركسى جارودى ء « لو اننا ا 
الى الماركسية على أنها الاطار الشكلى لكل فكر 
فلسفى معاصر »لكانفى وسعنا أن نقول باستحالة 
تجاوزها ٠‏ وانااعنی با مار اتلك الماديةالتاريخية 
التق تفترض وجود ہدیا باطن فی التار 
لالمادیة الجدلية القتحلق, 







فى الطبيعة ٭حقا انه قد يكوزفى الطبيعة مثل: 

« الجدل » (أو الديالكتيك ) ء ولكن من اود أنه 
لیس لدينا أدنى ذرة من اليقين عن هذا الامر * 

لجدلية انما ترتد فرخائمة 
المطاف الى مجردحدیث خاو » وان کان مليئابالادعاء 
والتكاسل» عن تقدم العلوم الفيزيائية»والكيماوية, 
والبيولوجية وهو يخفى ورام ء عل الاقل فى 

تحليلية 








ماهو محكومبماديتهم » ومن ثوفانهاتمثل ا 
نفسه تلك الخبرة التق ب منا أنيقوم بها 
(والتى يقوم بها بالفمل) عن تشاطه الانتاجى وعن 
اغترابه فىعالمالأشياء ء واذزفانالمادية التاريخية 
انما ھی منهج تركيبى بنائى او انشائی يسمح لتا 
نضح أيدينا على التاريخع البشرى بوصفه حركة 
تجمیع تجری دائما على قدم وساق ۰ 
الانثروبولوجيا ٠٠‏ بين الماركسسية والوجودية 
وعلى الرغم من أن سارتر لايرى فى الماركسية 
سوى انئروبولوجیا تاريخية وبنائية معا » فاننا 
نراه يأخذ علي هنم الانثربولوجيا الماركسيية انها 








قد اسقطت من حسابها الانسان العينى الفردى 

بلحمه ودمه ۰ 
حقا ان من بعض مزایا الماركسية انها قد نظرت 

الى الوجود البشرى ككل ء فاتخذت نقطة انطلافھا 
هن مادية الموقف البشری نفسه ء ولكن هن المؤكد 
أن الانثروبولوجيا الماركسية ‏ فيما يقول سادتر 
- قد استبعدت من وصفها للعالم وقوانينه »> 
« الانسان » نفسه باعتبارہ فاعلا مبدعا ٭ وھذا 
السبب فى أن الوجوديةقد اخذت على عاتقها ابراز 
عنصر « الشروع الشخخحى » فى دراما التاریخ 
البشرى ء من أجل اظهارنا على أن مصسر 
الانسسان لا یمکن أن يتحدد دون المشاركة 
الايجابية الفعالة من جانب الانسان ٠‏ ولئن كانت 
دالو تسلم مع «الماركسية»يضرورة تحديد 
مكانة الانسان بالاستناد الى دراسة دقيقة لطبقته 
تلفي ضروبالصراع القائمة بينها وبين غيرهامن 
الطبتات » مع العناية بفهم ظروف الانقاج ونوع 

ات الاجتماعية المترتبة على تلك الظروف الا 
أن الوجودية تحاول فى الوقت نفسهتحديد موقف 
الانسان ابتداء من «وجوده» نفسته » مستندة الى 












قراءة شفرات ا ل 
الا ابتداء من الموقف البشرى التکامل: » ومن ثم 
تال کے الى عمسا بها فا يقر 4ش 
كاللغةوالعمل ٠‏ والمشروعءوالغائية ء والاتجاه نحو 
المستقبل والتعالى 'المستمر عل الذات ء والحالة 
الاجتماعية للطبقة » rS‏ العائلية لكلفرد » 
والمقد, ةالديالكتيكية على ٠‏ الخ ٭ وعلىحين 
أن فيلسوفا مفل ا e‏ يعارض فكرةهيجل 

ن عن « المعرفة الكلية المطلقة » بتاکید دور « الذاتية 
الفردیة اللامعقولة » نجد أن سارتر يريد ان يدخل 
فى نطاق المغرفة الشاملة والمفاهيمالكلية ذلك الطابع 
الجزئى الخاص الذى تتسم به المخاطرة البشرية » 
بوصفها نشاطا عمليا لاسبيل الى تجاوزه ٠‏ واذن 
فان دعامة الانثروبولوجيا الوأجودية ء انما هى 
اسان اسع ا 

بل بوصفه جهازا عضونا عمليا يستحدث ۱ 
باعتبارھا مرحلة من مراحل نشاطه الفعال ٠‏ 

واذا كان سارتر يأخذ على جماعة الماركيسييز 

العاصرين انهم يقينون معرفتهم على اام 
ميتافيزيقى قطعى ألا وهو القول بوجسود 
ديالكتبك فى الطبيعة,ء فذلك لانه بريد 
للمعرفة أن تستند الى «فهم» حقيقى للانسان المي » 
مع اعتراف أولى بضرورةفصل الوجود عن المعرفة» 
على نحو مافعل ماركس نفسه ٠‏ فالانتروبولوجما 
الوجودية انما تحاول أن تلقى بعض الاضواءالهامة 
على معطيات المعرفة الماركسية بالالتجاء الى بض 
المعارف غير المباشرة ( سوا اکانت مسستقاۃ من 











التحليل النفسى أممن الدراسات الاجتماعية )ءلکی 
تربط کل عذابضرب من «الفهم»الوجودى الصحيح 
قف البشری ككل ٠‏ ومعنى هذا أن الوجودية 
تلتقى بالانسان فى العالم الاجتماعى » لكى تلاحقه 
فى نشاطه الفعال ء أو على الاصح فى 

: للشروع »الى يقذف به بی الات ا 
ابتداء من موقف محدد ۰ وهكذا يخلص سارترالى 
القول بان‌السببالر ٹیسی الذی یبرر قيام «الوجودية» 
جنبا ال الى جنب مع «الماركسية» » انما هو اهتمامها 
بالبعد الانسانى (أوالمشروع الوجودى )»واتخاذها 
له أساسا ( أو دعامة ) لكل معرفة انئربولوجیة 

موقف « الماركسية » من « الوجودية » 














واما الماركسيون انفسهم فائهم ‏ من جانبهم - 
يتصورون استحالة اندماج « الوجودية » فى 
«الماركسية» تصود سارتر للعدم من .جهةء 
ونظريته فى ا مری “من جهةأخرى » والواقع انربط 
سارتر للعدم با البشرى يجعل من المستحيل 
تصور وجود «صيرورة» ف ىالوجود العام » ويقحم 
على الكينونة ضربا من «الامكان» أو «اللاضرورة» 
فيؤدى بذلك الى « اللامعتقولية » » ويحول 
دون ظهسور قوة السلب فى الوجود كمرحلة 
هامة من مراحل تطورالوجود ٠‏ وأما تصور سارتر 
للحرية » فانه يجعل منها مجرد «قدرة ذاتية على 
الاختيار » » على طر 
فى الصيرورةالتار يخي 
على بلوغ الهدف المنشود ٠‏ 
أنه طالاً بقىسار تر متمسكا بتصوره کن رت 
فان كل ضروب الصراع التى يقوم بها البشر بن 
تكون سوى مجرد رموز لدراما میتا 

ولئن كانت هذه الافتراضات - فى رایٹنسا د 
لاتصدق الا على«وجودية» سارتر القديمة ء على نحو 
ماعبر عنها فی كتابه السابق: 3 
الا اننا نميل الى الظن بان موقف سارتر الجديد 
7 لنا هو الآخر بأن ندمج «وجوديته» فى آية 

٠ RT E:‏ وسارتر نفسه 

ة ان كيرا من الاتجامات 
الوضعية » والعلمية المتطرفة » والمثالية الارادية, 
قد تسللتالى ہ الماركسية » فافسدت نظرتھا الى 
الانسان ٠‏ ولكن من المؤكد أن التوافق القائم بين 
«الوجودية» و «الماركسية» انما هو توافق شكلى 
محض » كما أزدلالاتالمفاهيم المت ر كة بينهماانما 
هى دلالات مختلفةواذاكانت ءالما ركسية» -بتفسيرها 
اللادى الجدلى قدأغفلتالانسان » «الوجودية» 
السارترية تحاولالیومان تتجاوزالاهتمام النظرى 
المجرد بمفھوم «المادة» ومفهوم «الجدل» » من أجل 
العمل على فهم «الانسان الحى» فى اطاره الاجتسامت 


الصحیم ٠٠٠‏ 
ذكريا ابراهيم 


۷ 







































دكتور نظشمى نومتا 


عصر الانسان الأوروبى هو عصرالتمزق » 
عصر « الأر ضارا ابء عصر « الرجالالجوف”» 

ھن عصر التمزق هذا نشات أنماط 
اللامعقول » صورة آمينة گا يعانيه الانسان 
الحديث من الضياع واللهفة والجزع ٠‏ 


ای العصور عصرنا هذا الذى يتتمازعه المعقول 
واللامعقول ؟ 

أتراه يشبه القرن التاسع عشر ب وهو العصر 
الذى خرج عصرنا من صلبه ؟ لقد كان ذلك القرن 
المنصرم ‏ كما وصفه دیکنز خير الأزمان وشر 
الازمان : 

كان عصر الرشد مثلما كان عصر الغی ٠‏ کان 
زمن الايمان مثلما كان زم الانكار * کان عصم 
النور مثلما كان عصر الديجور فيه ازدهرت الآمال 
وعليه هبت رياح الیاس ٠٠٠‏ 

لئن كان الولد سر أبيه حقا ‏ ولا معدى له عن 
ذلك على نحو من الانحاء ‏ فلابد أن يكون عصرنا 
منطويا على جانب من هذه السمات المتناقضة التق 
تتنازعه ٠‏ 

ولي تأزمةعصرنا المسكين وقفتعندهذا التناقض 
وتلك المفارقات » اذن لكانت حقيقةان تهون ؛ وان 
لم تكن فى حد ذاتها من الهينات ٠٠‏ فما امون 
اجتماع الايمان والکفران » وما اهون اجتماع النور 
والظلام والآمال والمخاوف على نحو ما كانت الخال 
على عهد الثورة الفرنسية وما بعدما حتى مطلع 
القرن العشرين او مابعده بعشر سنين أو عشرین * 
فاجتماع الظلام والئور فى عصرئا هذا اشد بلبلة 
مما كان فى القرن الماضى بما لايقاس » لان الظلام 
لم يعد يكتنف الظروف والاحداث » بل تجاوزها 
الى ينابيع الشخصية الانسانية ذاتها ٠‏ وما كان 
راسی الدعائم فى ذلك القرن السعيد مادت رواسيه 
فلم يبق للانسان الحديث ما يتعلق به الا كما يتعلق 
الغريق بقطعة طفيفة من حطام عابرة من عابرات 
المحيط وسط ظلماتمن‌فوقها ظلمات فى بحر+جى ! 

عصرنا عصر « التمزق » عصر « الارض الخراب » 
عصر « الرجال الجوف » عصر لانلتمس وصفه عند 
دیکنز الضاحك ء بل عند اليوت ٠٠٠‏ 

فى العصر الذى انقضى كان العلم والعق ل يقومان 
دعامتين يبنى فوقهما الانسان الأمل والتقدمواليقين 
من غير أن يدخله خوف أو ريب ٠‏ اما اليوم فالعلم 
نفسه تغير أساسه ومسلماته » ولم يعد للمنطق 
الرياضى القديم مايبرره حين يدعى بدامة الضرورة 
والحتمية أو حين يستند الى امتناع النقيض ٠‏ 

لامطلق فى.العلم ولا فى الرياضة ٠‏ 

د5۹ 








النسبية غيرت فى مفهوم العلم کل شی والذرة 
التى كانت فى اعتقاد الناسلاتقبل ١‏ تجزات 
ونشا على اطلالها علم جديد لم يزل يحبو » ولكن 
هذا الطفل استطاع ان يصنعالقنابل النووية التى 
تھدد كل شىء على وجه الارض بالفناء كما راحیلوح 
لاعلم بالامل فی عصر يلغىالابعاد والآماد » ويطرق 
ابواب الكواكبفى رحلات الفضاء التى يراها ا مس 
ولايتصورها الخيال ٠‏ 

وهنا مربط الفرس 

كان الخيسال يحلق وكانت القدرة محدودة ٠‏ 
والآزصارت القدرة تحلقفلا يكاد يلاحقها الخيال ٠‏ 

ماهو ممكن انهارت ال حواجز بينه وبين ماعوغبر 
ممكن ٠‏ لم يعد أحد يجزم بماهو « الفی : 
مايعقله ومالايعقله ٠‏ لقدافتقد الانسان تلكالرار 
الحتمية «الريحة. بين العلة والمعلول ٠‏ تلكالرار 
التى تحتم ان يكون لكل سبب كاف لاحداثه 
تلك الرابطة التی كانت تجمل لكل مافى الکون 
نظاما عقنيا ضروريا به يصير كل مافى العالم 
معقولا ٠‏ 

« العلة والمعلول ٠‏ السبب والنتيجة ٠‏ ما من 


شی يكون هن لائی: العدم معدوم * فاقد الشىء 
لابعطيه ٠‏ 

هذا هو اسن الكوالدى ظل العقل الانسانى 
فی 2 ا - على الاقل ‏ يستند اليه 
بكل ثقة وطمأنينة وهو يعقل العالم فيراه معقولا ٠‏ 
وعل انا ايضا قام بناء الاخلاق كما قام بناء 


سے 


























العلم ٠‏ وحتىالمعتقدا تالدينية دلجم رسل اھ 


فى مجال هذا التعقل الشامل فى القرن الماضى ٠‏ 
کل شىء يجب ان یکون متوو * هاليس معقولا 
تصایح الناس ل بسند من العقل ‏ انه مرفوض » 


ومنهم من انکر شرعية وجوده ٠‏ لان العقل كان 
الصدر الأوحد لشرعية الوجود ٠٠٠١‏ 

وافضت الحتمية العقلية العلمية الى حتمية اخرى 
حسية ثمحتمية ماديةتفرعت عنهامذاهبو مذاعب ٠‏ 





وتمرد الاسير على قيوده » وهم ان ينفض عنه 
سلطان الحتمية العقلية حتى قبل ان يلفظ القرن 
الماضى انفاسه متمخضا عن العشرین وظهرت 
واد فى الم لادب تنغ متا آغر مو ممق 
المخلصة لسريرة الانسان ٠‏ تلك ١‏ 
التى تترجم بامانة ها فى هذه السريرة من عناصر 
التناقض التى لاتخضع للقوانين المعقولة ٠‏ نجد 
ذلك عند شاعر مثل « ارتير رامبو » وعند روائی 
هثل « دستویفسکی » وعند كاتب وفيلسوف 
رياضى مثل و لويس كارول » أو مثل « جلبرت » 
وبرز فى مطلع القرن « سيجموند فرويد » 
بنظريته فی اللاشعور » فبقر بطن الشخصية 
الانسانية المتماسكة العاقلة ليكشف عن احشائها 
المظلمة التى ينكرها الوعى بذوقه ونظامه معا * 
وقاللنا : « هذمحقيقتكمايها الناس فلاتتجاهلوها» 
ولم يعد آمام الناس ان يتجاهلوا ماعرفوا ٠‏ 

أهذا هو الانسان ؟ اهذه مقدسات عواطفه التى 
تربطه بأمه وأبيه ؟ اذا مكنونه الحقيقى وراء مظهره 

ليف الجميل وحرصه على النقاء والسمو ؟ 

ماذا يبقى من يقي نالعلم بعد مكتشفات رذرفورد 
ومن اليه ؟ مساذا من الرياضة بعد مبتكرات 
لو بتشمة وقد أمكن التقاء الخطين المتوازيين » 
فاصبح المتوازيان غير متوازيين ؟ ماذا بقى من 
مفهوم الكون الموروث بعد نظريتى النسبية الخاصة 
والعامة ؟ بعد قيم العلم تهاوت أيضا قيم النفس 
والعقل والسلوك ٠٠١‏ قيم الاخلاق ٠٠٠‏ 

ومذہ الاطلال كلها لايمكن بعدها ان يبقى يقين 
الانسان فى علاقته بالوجود نفسه كما هو ٠٠٠‏ 
تقد بدأت ازمة الانسان الكبرى : ازمة الايمان 
ومن وراٹھا ازمة آخریة * وازمة السئولیة ٠‏ ومن 
ثمةازمة الفن ٠٠١‏ 

ان الأخلاق تنتهى فى آخر المطاف الى المسئولية 

غلااخلاق بغير شعور بالتكليف ازاء الضمير ء وازاء 
الغير متمثلا فى هذا الضمير * فمساهى السلطة 
الكبرى التى تتمثل فى ضمير الانسان الجديد وقد 




















تزعزع احساسه أو ايمانه بالارتباط « بنظسام » 
معين ثابت فى الکون ؟ 

ثم كيف تكون المسسكولية بغير حرية اختیار ؟ 
وكيف تمكن حرية الاختيار بغير ارادة ؟ وكيف 
تمکن الارادة بغير باعث قوى ؟ وكيف يمكن الباعث 
القوى بغير اعتقاد متين فى جدوى ای شىء آو ثبات 
ای شىء ء او نظام شامل یربط به كل شی ؟ 

لقد حلت الصدفة محل الضرورة ٠‏ 

وجلست الفوضى على عرش النظام ٠‏ 

لوبعد للانسان مايرجوه ء وانتضخم مایخشاہ* 

الفناء يتمهدد كل شىء ٠‏ والموت نھایة كل 
انسان ٠‏ 

فما الذى يغرى الانسان بالنزوع الى شی؛لاطائل 
تحته ء وقد صار الكل باطل الاباطيل ؟ 

بل ان الامر أسوأ من هذا ٠‏ آسوا من الانكار 
المادى أو الالحادى برمته ٠‏ لان مشسل ذلك الانكار 
يستند الى الايمان بشىء فى خاتمة المطاف : یستند 
الى الايمان بالمادة وقوانينها ٠‏ ولكن هذه القوانين 
تطایرت وتطاير معها المذهب المادى كله هباء ٠‏ 


جيل الرجال الجوف 








ان الانسان فى جيل « الرجال الجوف » يقف 
« وسط » الارض الخراب موزع النفس بين الانكار 
والايمان » لایدریعل يؤمن أو لايؤمن : انهيتساءل 
مع ت * س اليوت : 

« هل ستصل الاخت ذات الخمار 

« لأجل الاطفال الواقفين عند البوابة 


« فلا هم یریدون الانصراف ء ولاهم يستطيعون 
الصلاة ؟ 


« هل الاخت ذات الخمار الواقفة هناك 





« بين الاشجار النحيلة ستصلى لهؤلاء 


« الذين يسيئون اليها مذعورين ولكنهم يابون 
التسليم ؟ » 

فقد علمتالانسان أزمة العصر انه هزيل ضئيل 
زائل تافه » وازعقله مثله زائل تافه ٠‏ وتصوراته 

لایقین ونتائجه بلاقيمة ٠‏ وقد يكون ثمة ماهو 
ثابت ٠‏ ماموجليل ٠‏ ولكنه لا يعرفه ٠‏ ولايتصوره 
وقد لايكون وراء الظواهرالزائله ثىء ثابتاطلاقا ۰ 
انه لایدری ٠‏ ولايستطيع أن يدرى ٠‏ لایستطیع 
ان يؤمن » ولايستطيع ان يقطع الرجاء ویجزم 


بالانكار ٭ 








هذا الانسان الجديد مسحوق العقلوالوجدان ٠‏ 
مسحوقالقیم ٠‏ مفلس « اجوف » خواء وقد تقوضت 
عوروثات حضارته العقلية والروحية ٠‏ وأصبح 
يعيش بلا هدف من المعاد ٠‏ وفى يأس من قيمته 
بعد ان کان اجداده یرون انفسهم مركز الكون 
وسادته ٠‏ وان النجوم كائنة لتزين لهم السماء ٠‏ 
وان الشسس مس مجعولة لخدمتهم ٠‏ فهاهم آحفاد 
« سسسلاطین الخليقة » العمالقة يكتشفون انهم 
«صعاليك ا ٠٠‏ بلارصيد منالقيمةالحاضرة 
أو المستقبلة * ! 





وفى الوقت نفسه تضخمت آلية كل شىء ٠‏ 
تضخمت تکتلات المجتمع ووسائل المعاش وتعقدت 
وتشابکت بصورة 
الفردية ٠‏ ان « تضیق وينطمس تمایزها ٠‏ 
ولم يعد أمام الانسان العصرى العادى مجال مذکور 
لانماء فرديته ٠‏ فهناك التعلیم العام » وقواعد 
التربية التی يراد عليها النشىء ٠‏ ولوائح العمل 
عند اليفاعة او النضج ء والدعايات التى تحشو 
الادمفة بالافكار ال جاهزة والصيغ الفكرية المحنطة ء 
سواء فى مجال الاقتصاد أو السياسة ء ولاسيما 









بعد شيوع ا مخترعات الآلية الحدیثة فى الطباعة 
والاذاعة والمصنع والبيت ٠‏ فكل هذا من شانه ان 
بعطل الفردية أو يقتلها ء انه الاطار الفولاذى الذى 
يقيم عصر ہ الرق الكبير » ٠‏ فكل انسان المسوم 
٠‏ رهين بالصورة الى يتراءى بها العالم الخارجى 
ا مرا نفسه فنحن بهذا سجناء فى رحبةالارض 
+ جئاه فی ظسوایا الفسنا بل لحن شر می 
السجناء : لائنا لا نعرف اغوار انفسنا وحقيقتها » 
ونؤمن مع ذلك بصواب نظسرۃ العالم الخارجى 
ومقاييسه ۰۰۰ أو نخضع لھا مستسلمين نت 
بتلك المقاييس كل ماهو عرف عام ء ومقابیس 
اجتماعية خلقية بوجه عام » لاٹھا تنظر 
الى الناس فى ضوء هيت اما العالم الحى ذهو عالم 
النفس المطوية على اسرارها الخاصة بها فى عالمها 
الذى تكتفة الظلمة والحيوية ٠٠٠‏ 




















لي م و ا 
الحية الخاصة بها . أو يطمسها المحيط الا 
بصيغة العامة الجا لس لا خصوصية فیا 
ولا تمييز ٠‏ وهذه ماساتنا كلنا بلا استثناء ! على 
تفاوت فى الغفلة أو الاستكانة أو الانطلاق ! ٠‏ 








ان الشنخصية الانسانية تعانى حصرا تحت 
ضغط آلية العصر المعقدة ٠‏ ان الذاتیة والتلقائية 
واستقلال التفكير تستبدل بها بطريقة منهجية 
عملية ه تفريغ وحشسو » كما تفعل ربة البيت 
بالباذنجان ! 
فماذا عسى يكون احساس الفئان ‏ ايا كان هجاله 
الفنى ‏ فی مثل هذا العصر المتمزق ؟ 

ان‌الفنان شخ ص شديدالحساسية » متوقدالذمن 
والورجدان ء أى أنه ه فرد » أخص ما تکون 
الفردية ٠‏ فأزمته اذن مزدوجة ء انها أزمة الماخر 
فى المحيط بلا شراع ؛ وأزمة ا حائض فى المستنقع 
بلا مخرج ٠‏ انها أزمة مواطن الكون على رحبه » 





۔-٦٢-‎ 


وازمة المواطن الصغير الرازح تحت وقر النطاق 
الاجتماعی الحديدى فى آن واحد ٠٠٠٠‏ 


ومن « عصر التمسزق » هذا نشات انماط 
اللامعقول ء صورة أميئة لما يعانيه الانسان الحديث 
من الضياع واللهفة والجزع ٠‏ 

ولكن كيف يمكن أن يكون الفن « لامعقولا » ؟ 
ان الفن تعبير » ولکل تعبير نظام ٠‏ وبغير النظام 
يكون الشىء غير معبر عن معنی اطلاقا ‏ سواء کان 
معنی ذهنيا أو نفسسيا ‏ فھل يمكن قيام فن يعبر 
عن اللامعقول ؟ 

الجواب نعم ٭ 

فالفن الذى يعبر عن اللامعقول أو عن الفوضى 
والتمزق ليس حتما أن يكون هو نفسه فوضی ٠‏ 
بل كل ما هناك انه على التحقيق ‏ ذونظامداخل 
نابع من العم لالفنى المعين خاصص به وليسذا نظام » 
خاضع لعموميات وقواعد خارجية عامة ٠‏ 





والعمل الفنى فى هذه ا الةکالکائن ا می حياته 
ونظامهمن داخله ء وليس کاصنام الالاعيب يتحرك 
بارادة خارجة عنه وهو خاو خلو منالحياة ٠‏ او هذا 
عو المفروض على الاقل ٠‏ فليس حكم العمل الفنى 
« المتفرد » فى هذا المقام حكم الهذيان الذى لا 
ضابط له ٠‏ إل ناوين الا ظا 
وجدانية خاصة تشتق اسسلوبھا الحاص من 
مضمونها ء غير مقيدة بعموميات من القوالب 
+القواعد الشكلية ٠‏ 








فن اللامعقول 





هذه هی دعوى فن اللامعقول ء الذى ظهرت منه 
فى الفنون التشسكيلية والرسم مذاهب شتى 
اشهرها السيريالية والتجريدية ٠‏ وفى هذه الحالة 
تظهر البدوات والغرائب أبعد ما تكون‌عن‌الطرائق 








والمعول فيها لاعلى ال جھود العريضة ء بل 
بن فرادى يتذوقون ذلك الفن عن اصالة 
اصالة ٠‏ فحسب الفنان هنا عدد من 
المعجبين محدود يشترى الواحد منهم العمل أو 
الاعمال الكثيرة » فيجد الفتان بذلك معاشا 
« معقولا » او « لا معقولا » * 

أما الفنون التى تعتمد على اللغة فلا غنى لها عن 
الجمهور الكبيرسواءمن القارثین‌للکتب أوالمشاهدين 
للمسارح ٠‏ وفى هذه الحالة لا بد للتعبير الفنى عن 
اللامعقول أن يكون منطويا على نصيب ہ معقول > 
يتم به ه توصيل » المضمون الى الناس ٠‏ وغاية 
الأمر أن هذا المضمون خال من الترابط التقليدى 
باركانه من التعاقب الزمنى فى السرد والتزام 
المستوى الواعىمن الشخصية بعد انصار الوجود 
خاليا من « مبرراته » الضرورية أو المنطقية » 
فوجودنا الذى يعبر عنه فن اللامعقول وجود لاهو 
منطقی ولاه و معلل أو مبرر ٭ انه واقع محض 
ومثل هذا الوجود ا حا یمن التبرير العقلى «عبث»* 
وبذلك صار العبث - عبث الوجود ‏ هو المضمون 
الاقصى لفن اللامعقول ء من حیث ان الفن صدى 
انعكاس الوجود على وجدان الفنان ٠‏ فكل شىء 
يحدث بلا منطق ء وبلا توقع ٠‏ انه يحدث هكذا » 
وموقف الانسان مه موقف الغريب الممزق بين 


المعهودة ٠‏ 
على 









وبين انيته المفككة التی لم ب 
فعلى الانسان اذن أن يكتشف ١‏ 
من حيث ھی واقع فردی أو ت 0 
ار وبين تجربة سابقة 
ة ء لاعن طریق حتمیسعة الھی 5 
تقسر العقل وترغمه بالاکراہ * 
الشخصية کی ملعب العيت ۶ اوہ ادتول + 
دافق متصل حر » لا يرتبط الا بقانون واحد هو 
٠‏ الصدق » والامانة فى التعبير بلا رقيب ء وبلا 
حذف أو تحوير او تزویر ۰ 


المعقول واللامعقول 








والآن ٠‏ 
هل نعتبر فن اللامعقول خاليا من العقل ؟ وهل 
كتب على عصرنا أنيظل أسيرا لتيار اللامعقول ؟ 
ان عصرنا من عصور الانتقال الثورية العظمى 
فى تاريخ الحضارة الغربية ٭ وعهود الانتقال فى 
الحضارات كعهود الانتقال فى الكائن الحى ء لابد 
فيها هناضطراب کثوران البراكين ٠‏ ثم يتمخض 
الانتقال عن مرحلة جديدة لها قوانينها الجديدة 

واسلوبها الجديد فى العقل والمعقول ٠‏ 


ولست موجة اللامعقول ‏ فيما نعتقسد 
الا صرخة طبيعية من صرخات المخاض ہ لان عالما 
قديما لم يعد كفئاللاستمرار » ولان عالما جديدا قد 
تھیأت له الظروف وآن الاوان لبزوغه ٠‏ 

ويعززعا هذا الرأىأن اللامعقول فرط حساسية 
وفرط يقظة من جانب الفكر والوجدان » وتمردعلى 
الرتابة وا حمود والوخامة ٠‏ انه عصر الانطلاق فى 
الجو بالطائرة بعد السير على القضبان بالقطار » 
ولكن ليس معنى التمرد على القضبان ان التحليق 
فى الهواء يستغنى عن سائر القوانين » بل معناه 
بالعكس انه بحاجة الى نوع جديد من القوانين قد 
واكثر مرونةوتعقيدا ء ولكنه الزم 








وهنا لابد من منطق جديد ؛ منهج 
واخلاق جديدة تساوق الحرية الانسانية فى 
مستواها ال دید ء حینما د ا خلاف بين 
الشيوع والتفرد » وبين الفوضى والنظام 0 
يسمح بالحرية ولا يخنقها فى الفكر والعمل ٠‏ 
وتتبدد المخاوف ٠٠٠‏ لا بهزيمة الموت المادى » 7 
بتقوية الشجاعة وميلاد ايمان جديد جدير بالحياة 
الرحيبة التى يحياها الانسان الجديد ٠‏ 

ويوم يهتدى الانسسان الجديد لذلك الایمان 
الجديد ء بھدا البركان 3 ,عبر الناس قنطر: ةا للامعقول 
الممعقول من من نوع < ۰ إيظ ل قائما ريثما تحين 
ثورة آخری ايذانا خاش آخر ٠‏ 


جدید , 








نظمى لوقا 





فة المضارة 








القارة والواقعة ن التاريخ 


حين أخذ التاریخ يتحرر من سلطان الكهنوت » 
مانسبالى المي ةالالهية وارداةالقديسين» 
ومن أرسان المذعب القائل بحر 
تقود الانسان من جنةالارض الى جنة السماء ءوعاد 
الى حريته من البحث الحر والنقد الواعى » لم يكن 
أمامه من مثل يحتذى غير أعمال مؤرخى الأغريق 
العظام منأمثالتيوسيديد وبلوتارك ء فكان ذلك 
ايذانا ببزوغ عصر جديد للفكر التاریخی ءلمیکتف 
بالنزوع الى الفردية وتوكيد قیم الأشخاص دون 
الجماعات كما كان مؤرخو الاغريق ‏ ولم يقف عند 
حدود الدورة التاريخية بنظرتها العاسية الجامدة 
المتشائمة ءبلطرقأبوابالبحث التاريخى بمذاهب 
گے 








دکتورحسین فوزى النجار 


وافکار جديدة ء اخذت تدق معالم ا ماضى بقسسوة 
وعنف ء وان عجزت عن أن تقوض آرکانه جميعا » 
فان قضت على قداسة التفكير القديم » فانها قد 
وقفت أمامه عاجزةعن أن تنكر بعضمافيه منلمحات 
باهرة وان جردها من ازارها القدس ٠‏ فما زلنا 
ندين للعصور الوسطى « بفلسفة التاريخ » حين 
أخذ آباء الكنيسة ينعمون النظر فى أحداث هذا 
العالم فعرضوها كلا ىء حينرأوا فى غلالة 
من أوهامهم الدينية » سيرةالحياة الانسانية منخلق 
العالم الىأورشليمالجديدة » ومنهبوطآدم من جنة 
عدن الى ‌الفداء الذى حمله اسي عن البشر »ملحمة 
درامیة متصلة تتحرر فى اطرادها من كل قيدللزمان 












والمكان » وغدا التاريخ على تلك الص 
للارادة الالهية قبل "الانسان * وكانت محاولةغير 
مقصودة لوضع تاریغمتکامل للانسانية » أوحاولة 
فجة لتاريخالحضارة کمانراها فی «تاريخالكنيسة» 
لاوزبیوسٍ فى القرن الرايع الميلادى » وفى كتاب 
× مدينة الله» لسنت أوغسطين من القرن ا حامس 
الميلادى ٠‏ وان خلت تلك المحاولات من الفلسفة 
الحقة ا نے »فلم تكن غير قصص لاهونى 











الرمیبة الأبدية الق اور بين آلاله والشیطان » 


العرب وكتابة الناریخ 


وبینما کان التاريخ يتخبط فى أوهام الفلسفة 
اللاعوتية فى اوروبا العصورالوسطى * كانالعرب 
فى الشرق الاسلامىينهجونفى كتابة التاريخنهجًا 
علميا اشبه ماکان من کتابات الاغريق للتاریخ ء 
فنرى المسعودى فی « مروج الذھب » یع رض تاریخ 
عالله في غرب آسيا وشمال افريقية وشرق اورا 
عرض خبير قاحص , ونرى كتاب السير من العرب 


كتابة السير »ثم كانشبخ مؤرخی العر بدا 
ابن خلدون سر التاريخى نوچا RE‏ 
استحق من اجله آن يعتبره ااؤرخ والفیلسوف 
الانجليزى «فلنت» واضع علم التاريخ بحق ٭ 


ولم تكن حركة الأحياء الاوربى فى عصر النهضة 
می التی قضت على لضن التفكير التساريخى فى 
!لمصور الوسطىوان عزت كيانها هزا e‏ 
حمل «لورنزوفالاءن‌القرن ا حامس عشر على ماعرف 
« بمنحة قسطنطین » التی تعتبر اساسا لسلطة 
البابوات الز ها تزويرا مقيتا ثم فى روما 
نفسها بعد قسطنطين بخمسةقرون » بل جاءالقضاء 
عليها على يد كاتب من كتاب السياسة ومبدعى 
نظرياتها ورجل منمحترفيها هو«مكيافلى» ١575(‏ 
(MoV‏ حين صبغ التاريخ بصبغة علمية متحررة 
من کل قيد حتى من قيود المشاعر والاھواء فوضع 
بذلك أساس«مذهب المنفعة»الذى سار عليهوفلسفة 
«جون ستیوارت مل» بعد ذلك ٠‏ فمكيافلى وان لم 
يعد من المؤرخين بمعنى الاعتمام بالتاريع وكتابة 
التاريع » وانعدهالبعض من المر. ظام باعتبار 
أنه قد امتدی الىفهم جديد للانسا س2 نبراسا 
للعمل السیاسی ء فوضع للتاريخ ابيس جديدة 
.يحتذيها فى صورة انسان عملى تسيطر عليه أهداف 
وما٦رب‏ محددة يسعى الى تحقيقها فى دقة وأناة ء 
وبكل ماتواتيه الحيل والاساليب لتحقيقها وتتحکم 
فبه نزعته العملية الى أبعد حد » حتى غدتالأفعال 
والوقائع على .يديه كل شىء فى التاریخ ٠‏ 











وحين قضىمكيافلى بوثبته ا حابعیة ومقتهللبابوية 
واللاھوت قضاء تاما على التفكير التاريخى للعصور 
الوسطى » بدأ الفكرالتاريخىالديثفلسفتهالجديدة 
بمذاهبها العديدة الق تنتهى الى تقديس الواقعسة 
التاريخيةالمجردة عنالهوى» والق تتمثلفيهاالحقيقة 
عاریةبلجاء لتصبحأساساللكتابة التاريخيةالحديثة 
بقدرتها على النقد والتمحیص والنظر الفلسفى 
العميق وتمكتهامنالعرضوصياغةالقصة التاريخية 


ےت 








وطبع التاريخ بالطابع الانسانی الذى يهبه الحياة 
وپ 


وفى المعر كةالعنيفةالتى نشاتعن حركةالاصلاح 
الديني وانقسام العالمالكاثوليكى على نفسه »بدت 
النزعة طاغية للبحث عنالقائقالتاريخية التىتؤيد 
موقف كل من الفريقين المتنازعين » وفى مثل هذا 
الصراع تصبح الواقعة التاریخیة وسيلة للدعوة 
المذهبية » وان كانت لاتتجرد من الهوى والتحیزء 
ولکن الواقعة التاريخية التى يسلم الجميع بصحتها 
وانها حسدثت فی زمان ومكان معينين سند 
للفكرة التى اكلمنالفريقين » ومنهذاكانت 
3 3 غيرمباشرة لصراع المذهبين 
1 البروتستانیة » فلم يشهد 
الناس ‏ كما يقول هيدنشو ‏ اقبالا على نیش 
اکداس التاریخالکنسی » كما شهدوه حينذاك »ولم 
تبلغ طریقةالبحث التاريخىمابلغ 
أورتمطارق الفولاذ البروتستا 
الكاثوليكية شرار: a‏ 


















وجاءت حر كة الكشوف الجغرافية ففتحت اعین 
الاودبیین على عوالمجديدة ء عوالم جد مختلفة عما 
آلفوه فى عالم البحر المتوسط ومدنياته القديمة ء 
والوسيطة ء ومنها عوالم لها حضاراتها الاصيلة ء 
کعوالمشرق آسيا ءومنھاعوالملھا فتنتها وجاذبيتها 
الق تطبع کل جدید بالخيال والبهجة کعوالمامریکا 
وجنوبافريقيا و 


المحيط الهادى ء فاتارتخيال 
ن ء وأودت نيران البحث التاريخى ءوحملت 
ن على النظرفىحياة تلكالشعوب ومدنياتها 
الغابرة وحاضرها القاتم ٭ واخد التاریخالاجتماعی 
بنافس التساريخ السياس ويقف معه على قدم 
المساواة ٠‏ 

وحفل عصر مابعد الكشوف الجغرافية باحداث 
عظام » فانحلال الاقطاع والبورجوازية الناشئة » 
وموجة الاستعمار الحديث ٠‏ والانقلاب الصناعى » 
وتطور النظام الاقتصادى ء ونشاۃ الرأسمالية 
الحديثة وسوء أحوال المجتمع الزراعی وتعاسة 
العمال الصناعيين والصراع الدستورى وبزوغفجر 
القوميات الحديثة » کل ذلك قد حثفى سيرالبحث 
التاريخى وأبعد مراميه وعدد جوانبه » وحمله على 
النظر والتأمل»فبرزتالمقيقة التاريخية حرةطليقة 
من غبار عالميضرب فى شت مجالات النماء والتطور 
بمعاول ثقال ء فلم يعد التاریخ سلاحا للسجالبين 
المتحاربين » وأخذ يحتل مكانه على مقاعد الدرس» 
وکان رائد هذا الاتجاءھو « جیوفینی باتستافیکی 
٠٠‏ (۸ - ۱۷۷۶) فى مؤلفه ه أصول علم 
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جديد » وقد ظهر عام ۱۷۲٢‏ ويقولفيه انالتاريع 
أن ينتقل من ميدان المرب الى قاعات الدرس 
وآن التاريخ فرع لعلمواسع شامل لشئونالجد 
الانسانی » 0 فى الرحثت التاریخی یش 
على المنطق الدقیق » وان لكل عصر من عصورً 
التاریخ مكاناخاصا فى ملحمة التطورءوأنللحوادث 
مجرھا المتعاقب المطرد ٠‏ 
وقد وضع «فيكوء مبادیء وقوانين ولم يكن فى 
طاقته أن يدرس التاريخ دراسة صحيحة تقوم على 
الاصول العلمية » فلم يكن أصلا من المؤرخيز 
من رجال القانون وكان علىغيره أنيقوم ر 
ميادئه ٠‏ وحمل هنذا العبء كل من : 
«مونسيسيكوء و «فولتير» وجاعة الانسكلوبيدين 
وكان على يدهم نشأة المذهب العقل فى التاريخ 
بجهوده وجفافه وتشككه » حق أديلمنهالى المذهب 
الرومانسی تحت نوع من تاثیر غير مباشر لنزعة 
روسو العاطفية » وحساسيتهالبالغة وميله لقلب 
الاوضاعوخروجه على المألوف » فلم تكن نزعةروسو 
الا رد فعللمدرسة التعقل الجاف ہ وان أدت الى 
الرومانسية ء الا أن الرومانسية كانت اول خارج 
عليها اذ انته بالثورةعلىفلسفة «روسوءوهكانت» 
المجردة » وكانتح رکةرجعیةابرز صفاتهاتقديسها 
للقدیم وايمانها بالعرف والتقالیدوقجیدھا للعصور 
الوسطى واعتبارھاالئل الاعل بن المصور واجلالها 
للقومیة وكفرها بالديمقراطية وبعثها بدا الحق 
الالهى فى الحكم وبدات ملاحم التغنى بالبهاء الذى 
كانت عليه تقاليدالعصور الوسطى تظهر فى كتابات 
«بوشنج» و «بیرو» و «شاتوبريان » ٠‏ وہداالناس 
یستبشعون الواقعويهيمون بالمثل الأعلى ويتعلقون 
بفضائل كانت من صنع الوهم والخيال ٠‏ واخذ 
التاريخ ينحدر على يد هذه الطائفة من الكتاب 
الرومانسيين الى ماکان عليه فى العصور الوسطى 









وكان 





الدراسة العلمية للناریخ 





اليونانى القديم » والمصلحين الديئيين الى الكشف 
عن حقائق التاریخ الكنسى » والعقليين الىالطبيعة 
والرومانسیین الىأحلامالعصورالوسطى ومباهجهاء 
بدأت حركة جمعالمصادر التاريخية فكانت اساس 
الدراسة العلمية للتاریخ » وكان جمع الصادرء 
والبحث عنالوقائعالتاريخيةوالكشف عن حقيقتها 
بينية التی أعقبت حركة 
الاصلاح الدينى كما قلنا ء أور تالقومياتوالنزعة 
القومیة والتعصب الوطنى هن نيرانها ء فاقبلت 








الامم على نشر مجموعات منتاريخها وكانتانجلترا 
سياقة الى هذا الميدان فنشرت مجموعات «عول » 
و دھولینشد ومنھما استمد شيكسبير أصول 
«سرحياته التاريخية » ومضت على آثارها أسبانيا 
فالمانيا وفرنسا » كما ظهرت مجموعات الرعبان 
البندكتيين من جماعة «سنتامور» عن العصور 
الوسطى ٠‏ 

ونرالى اصدار البحوث والمجموعات التاریخیةء 
وفى عام ٣۳‏ انشا «كلبير» الوزير الفرضی ٠١‏ 
المجمع العلمى للفنون والآداب » فكان أول ماعنىيه 
نشر «مراسيم ملوك فرنساء كما ظهرت مجلدات : 
× كتاب الشئون الايطالية » الخمسة وا فى 
منتصف القرنالثامن عشرعلى ید «موراتورى»الذى 
بلقب بأبى التاريع الايطالى » كما نشر بوكيه وهو 
راهب بند كتى « مجموعة مؤرخى الغال وفرنسا » 
عام ۱۸۳۸ ۰ 

وہدا القرن التاسع عشر بقيام مدرسة علمية 
من المؤرخين ٠‏ أخذتتعنى بالواقعةالتاريخية وتنبذ 
الخرافة والأسطورة التى ارتدت مسسوح التاريخ ء 
ولبست ثوب الف الفلسفة » وان لم تد تنج من أخطاء 
البادئين » فعابها خطا القصدوضعف التخيل وعجز 
خ يدرس لذاته وانما لتبرير 
من قضايا السياسة أو 
نية الؤرخین » 
يلة لاب جتی الخد فوليتر 
نفسه من التاريغمطية لمناوأة رجال الدين » وعيب 
على « تاريخ انجنتر! » لهيوم أنه نشرة من نشرات 
حزب المحافظين » ووصف«امرش» ‏ شاعر أمريكا 
وكاتبها المبدع ‏ تاريخ الانجليز بانها تهبط الى 
مستوی الصحافة الحزبية فى انجلترا ٠‏ 

هذا فضلا عن السطحية والطائفية والتعصب 
القومى والعنصرى والاتجاه نحو الفردية واهمال 
دور الجماهير التى ازدراها «كارليل» وجردها من 
المحامد والمزايا » حين أعلى من شأن البطل وتغنى 

ظيم » وجعل منه هديا للانسائية ياخذ 

بی تفاءوالکمال » وتلك من سما تالنزعة 
القومية التى سادت أوربا حينذاك » حتى قصر 
المؤرخون دورهم على تاريخ بلادهم غسير عابئین 
بالتاریخ فى أوربا فضلا عن القارات الاخرى من 
حیث انه كللايتجزأ وحملتهم نظرية الرج ل العظيم 
الى قصر التاريخ على الدین والسياسة والخروب 
دون الميادين الاخرى من العام والفن والاقتصاد 2 
والتطور الاجتماعىءفقامت الحقيقة التاربخيةوسط 
نلك النسوع من الاهواء الذاتيه » وجاء تاريخا 
ناقصا یقصر عنالالمام بالحياة الانسانية فی تطورها 
الدائب نحو الارتقاء » أو مانسميه بتاريخالحضارة » 








































وآدی ضعف ملكة النقد والتمحيص الى التسليم » 
بكثير من‌الوقائعدون‌الرجوع الىمصادرهاالاساسية 
حتى أخذ المذهب الحديث للنقد التاريخى طريقدال 
آذھان المؤرخين فاستقامت الواقعة التاريخية على 
أساس من الحقيقة والصدق والتميز بين الكاذب 
والصحيح وتحرر التاريخ من الغلو والاغراق فى 
تصویر الأحداث والافعال على غير منطق العقل » 


والتا یل الذى يستند الى صدق الواقعة ٠‏ 





هذهب النقد التاریخی 





وينسب الاوربیون بداية المذهب الحديث للنقد 
التاريخى ونمو ملكة الفحص والتمحيص عند 
المؤرخين الى كاتب لم يكن من المؤرخين وكان اقرب 
للادب منه للتاريخ هو الناقد الالمانى «س ٠‏ ف ٠‏ 
ولف » حين كتب « مقدمةهوميروس » عام ۱۷۹۰ء 
وانتهى فيها الى أن الالياذة والاوديسة لم يكتبهسا 
عومیروس » ولایمکن نسبتھما الى شاعر بعينه وانما 
تتابع على نظمها شعراءعديدون على فترات متباعدة 
من الزمن » وادی هذا الرأى الى أن « النظر بعيون 

ذرة وعقولواعية » الى أكداس الوثائق والاسانيد 
ج بحقائق ويهدم كثيرا من الحقائق 














والتمحيص مایکشفعن ا قیقةبین أكداسالزائف 
والباطل ٠‏ 


وقد سبق ولف ء وفالا » فى روساء مذهب النقد 
التاريخى المؤرخ العربى « ابن خلدون » حين حمل 
على بعض الوفائع التاريخية التى لاتستقيم مع 
النطق أو المعقول وحث المؤرخين على وزن الحقيفةفى 
كل مایروی واقتناصها من کل مایقال ۰ 

وجاء «نيبور» لبرسی قواعدمذھپ‌النقد التاریخی 
على أساس ثابت منالفحص والتمحيص حين تناول 
نصوص ليفى وغيرها من مصادر التاريخ الرومانى 
وبين مافيها من زيف وما شحنت به من اباطیل‌حق 
فيل عنه انه « بوأالتاريخ مكانته كعلم مستقل ٠6‏ 

وحمل لواءالنقدالتاریخی طائفةمن مؤرخىالا مان» 
حتى نسب اليهم ا فن التاريخ ور 

راسهم «فون رانكى» الذى استحق بجدارة أن 
شف بأنه « زعيم مؤرخى العصر الحديث دون 
منازع » كما دعاه المؤرخ الانجليزى « الدكتود 
ع نا 








ات 





بالعقدوں ٠‏ عجی قال 
« جرادجرائيد ٭ فى كتابه « أزمنة عصيبة » ان 
مايبغيه » هوالواقع ؛ فازهاو<دهاه ىكل ماتنشده 
نه عبارة رانكى عن عمل المؤرخ وهی دآنیبین 
كاننتالخال فعلاء تسری مر ىالسحر 
بين المؤرخين فتنفذهم منالالتزامالمردق من التفكير 
لانفسهم ٠‏ وغدت شعان لوين کی ت ي 
للتاريخ حين ركزوا كل ھمهم على الوقائع وقالوا : 
« تأكد من الوقائع أولا ثم أخلص منها بالنتائج » 
وقد لاءست هذه النظرة الى الوقائع التاريخية ء 
والنظر الى التار E ENES‏ سدح 
للمعرقة التى سادت الفلسلة الانجليزية من ملو 
الى «برتراند رسل » تماما » حيث تفترض | 
التام بين الذات والموضوع » فالوقائع كالتاثيرات 
الحسية تصدم الرائی من الخارج مستقلة عن وعيه 
تماما » وتبقى عملية الاستقبال سلبية وتتم عملية 
التفاعل بعد أن يتلقى الرائی الما لية » وهما 
بذلك عمليتانمنفصاتان فالواقعة اللتجربة 
تتمیز عما يستنتج منها ٠٠‏ وتلك نظرة بديهيةالى 
التاريع ؛ فانتاریخ اصلا لإيعدو كونه مجو مجموعة دن 
الوقائع الحققة التی ستخلصها الؤرخ هن أكداس 
الوا والخوطات .شس انها کی تن شان أى 
مدرك حى » ودود المؤرخ آن يقدمها فی الأسلوب 
الذى بستطیعه أو الذى يرتضيه » وعملية الفصل 
ا لاو بان «الوقائع مقدسةوالراى حر » 

كما یقول «سكوت» ‏ الناطق الفد بلسان حزب 
الاحراد الانجليزى ٠‏ 

وان اخطا «لورد اكنون » ٭ وهو من المؤمنين 
بالواقعة التاريخية الى حد التزمت + حي طلب الى 
الشتركين فى كتابة تاريخ « كمبردج الحديث » أن 
ات عند « والترلو » مرضيةللفرنسيين 

نجليز والالمان والھولندین على السسوا » وان 
فى الحقيقة التحرر من الذاتية ء الا أن 
التاريخ الحق لايمكن أن يكون مرضيا للناس كافة 
اذا تحرینا فيه الدقةوصدق الواقعة ء وكان أحرى 
باكنون أن يوجه رجاله الى الحقيقة دون الارضاء » 
والواقعة دون استنشاج ء وهو ما نعتقد انه كان 
يبغية » ألا أن كلمة الارضاء اء لاتتفق مع المذهب 
الوضعى للتاريخ » ولاتتفقمع أى اتجاه الى الحقيقة 
والواقعة وحدهما فمن الوقائع ما يؤلم كالا 
تماما ء فاذا کان پل التاري+ 
نفسها دون أن يعترضها الؤرخ 
دون اتوجية البها ققد يكون الرضاء عل ساب 
اهمال بعض الوقائع واغفالها » وان كنا لانختلف 
-۲۸۔- 




















مم أكنون فيما يريد حقیقة فاننا نختلف معه فى 


التعبير عما يريد * 
ولك الواقمة وان کائٹ تنطق عن نفسها فانها 
تنجرد من اخیاۃ مالم نطبعها بالتفسير على أن نجرد 


التفسير هن الذاتية والهوى فاذا طرقنا أبواب 
الاستنتاج فان المنطق وحده عو الذى يزن الحقائق 
بعضها الى بعض ء ولانستطيع آن نجرد التار 

التفسير والاستنتاج مالم نجرده من النبض ال 
یبعث الحياة فى الماضى الرحيم ٠‏ فاذا وقفنا عند 
حدود الوثائق والمخطوطات لاب لابعدو التاريخ فیھذا 


الوقف غر عملية هملة سقيمة ولا يصبح فى 
عذہ الحالة ا u‏ وا يفقد صفة التار 7 
فالتاريخ صورة جامدة للاحداث والوقائع أقصى 


مایمکن أن يصل اليه من صفة التاریخ ان ر یقع فی 
آسر السرد القصصىاكمل ء آما التار الواقعة 
ر ارد می ایل ۰ ا انار مالو 
العظيمة التى تحكم ملحمة التاريخ ٠‏ 


معنى الواقعة التاريخية 


یمکن لرائمة ممعة ان 

ولا نحب فیا+ a‏ 
ومتاهاتها العديدةفى اا الواقعة والفكرة» 
أو الفعل التاريخى والاستنتاج » فاذا قيلانهانيبال 
قد عبر جبالالالب ٠‏ أوأن عمر بنالخطاب قد عزل 
خالد بن الوليد عن قيادة الجند ٠٠‏ وأن المأمون قد 
تولى الخلافة بعد انتغلب على الامين فهذه وقائع 
حدثت فعلا ء لاتختلف عن حقيقة وجود القلمالذى 
أخط به هذا المقال أوالمرجعالذىاستعين به عليه ۰ 
وسواء كان ادركهما يقوم على طريقة واحدة أو 
طر يقتين مختلفتين ءفانھما ينفذانالى وعينا بطر يقة 
واحدة أو بطريقتين يمكن الموازنة بیٹھما ء الا أننا 














فى كل ماندرك مزوقائع علينا أن نمیز 
التاريخية من غبرعا ٠‏ كما أن علينا بین 
الوقائع الأساسیة والوقائع العادية » ودين الوقائع 
9 الوقائع القريبة ٭ن‌وقائع ١‏ » وقبل 
أن نخوض فى بينها علينا أن نرى هاه 

يمكن لواقعة 


بين الواقعة 




















والواقعة التاريخية ببساطة هى الواقعة التى 
تؤثر فى سبر التاريخ ء فاذا قلنا ان مالطيا تقل 
مصريا » فتلكواقعة عادية لايختلف فيها الامر ان 
كان المصرى هو الذىقتل المالطى عما اذا كانالملطى 
هو الذى قتلالمصرى ء على انها قدتبدو واقعةشبه 
تاريخية اذا ذكرت على لسان راوية أو سجلت فى 
مدونة مشاهد » أو على رای « ادوارد كار » تستطيع 
أن ترشحهالعضوية نادى الوقائع التاريخيية, 
ولكنها حين انتهت بتلك المذبحة التى وقعت بين 
المصريين والأجانب بالاسكندرية فى يونيه سنة 
۳۷ ء قدأصبحتواقعةتاريخية » ولكنها ليست 
واقعة أساسية » وائما هى واقعة عادية أو عارضة 
والواقعة الأساسية هى مذبحة الاسكندرية ٠‏ 

فالوقائمالاساسیةھی التی تكون العمودالفقرى 
لنتاريخع كما يقول ادوارد كار_فضربالاسكندرية 
فى ١١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ واقعة أساسية » يعرف 
المؤرخون جميعا انها حدثت فى الاسكندرية وانها 
حدثت فى ١١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ ولیس فى يوم 
آخر » وأن الاسسطول البریطانی هو الذى قام 
بعملية الضرب » وقدتتحول تلكالواقعةالاساسية 
إلى واقعة عارضة أو عادية اذا اكتفى قائدالاسطول 
الانجليزى بالاحتجاج دون الضرب » وقد يمضىمثل 
هذا الاحتجاج فلا يأبه به المؤرخ مالم تبد مناسية 
لذكره ؛ وفى الواقعة الاساسية عليئا أن نحدد 
بالدقة زمانها ومكانها فالدقة التاريخية « واجب 
لافضيلة » ٠‏ كما يقول عوسمان _ ومن هذهالوقائع 
الاساسية يتعرف المؤرخ الى مادته الاولية حتىقيل 
انها لاتتبع التاريخ قدر ماتتبع المؤرخ » وان بدت 
تلك العبأرة غامضة الى حد ماء الا اننا ن 
نقول ان الوقائع من غير مؤرخ لاتعدو أ 
مجھولا لايتبينه الناس » فالاعتقاد فى حسدوث 
الواقعة واستقلالها الموضوعى لايعفيها من نظرة 
المؤرخ وتفسيره فالواقعة الاساسية فى التاريخ 
وان أجمع المؤرخون عليها » لاتقوم وفقا لخصائص 
معينة ء ولكنهاتقوم باجماعالمؤرخين عليها ء ولذلك 
فان حقيقة وجودها من غيره » انما يقررها المؤرخ 
وعو قرار آولائی apriori‏ يقومعلى الفكرة 
والنظرية دون اللاحظة والتجریب ٠‏ فالمؤرخ مو 


















الذى يقرر ما اذا كان قتل المالطى للمصرى واقعة 
تاريخية أم لا » حينينفى الوقائم الق يعتمد عليها 
فى عمله » فضرب انسان لآخر لايثير اعتمام اید 
بينما قتل المالطى للمصرى يؤدى الى وقوع مذبحة 
الاسكندرية ء واذا قلنا ان ضرب الاسسکندریة فی 
١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ وليس فى يوم آخر أو سنة 
أخرى فلان ضرب الاسكندرية حدث تاریخی هام٠‏ 
ولیس على المؤرخ فى هذا الا أن ينفى مايصل به‌الی 
المعرفة التاريخية ٠‏ 

واذا كان على مؤرخ العصر الحديث أن 
عملية التمييز بي نالوقائعالتاريخية وغبرالتار 
فان آکداس الوثائق والمحفوظات والتاريخ العد 
قد أعغتمؤرخى العضورالقديمة والوسطىمن مشقة 
بينها »اذ لاجدال فی أن كل ماتضمنتهتلك 
نيد والمراجع من الوقائع جليلة أو تافهة قد 
غدا بحكم التدوين وقائع تاريخيية ء ويقف دوره 
عند انتقاء مايبتغيههنها » بينما يعانى مؤرخالعصر 
الحديث لالمامه بكل وقائع عصره واحداثه مشقة 
التمييز بين ماھوتاریخی وما هو غير تاريخى ءفان 
عليه أن یس فى مرحلتين : الاولى هذا الت 
مادته الأول ,ماه و تاريخى وغير تاريخى وثاني 
عملية الانتقاء منها ہما يوافق حاجته اليها ٠٠‏ 





يواجه 

















معنى التاريخ 





ولي التاریخ تجميعا لأكبر عدد من الوثائقء 
ا التاحفودور الحفوظات 
وليس حشدا ضخما للوقائع والأحداث الموضوعية 
التى لاتقبل النقض أو الجدال ء فلن يؤدى هذا الا 
الى الجهل بحقيقة التاريخ فليس على التاريخ أن 
یصور للحاضر ماهو جدیر بالذكر فى عصر آخر » 
وانما عليه أن يترك آثره فى الناس » ولن يستطيع 
أن يترك هذا الاثر مالم يبعث المؤرخ فيه نہضا 
pyr at‏ 4 5 تطیع الوقائع الجامدةآن 
العرفة التاريخية » کم ری ما 
الجوالق لاتنهض بنفسها مالم تضع شیا بداخلهاء 
ا ( الشأدر ) او اید اظام لن تكون غير 
آخشاب أو حدائد مالم تتناولها يد الصانع القدیر 
تجعل منها شيئًا ما هو الذى نريده منه ء فالمعرفة 
التاريخية هى ماننشده من المؤرخ ولن يكون له 
فضل الصانع القدير مالم يتناول أكداس 
الوقائع لينتقى منها ما يريد من دراسته أو يصنع 
منها شیا جديرا باهتمام الانسان فضلاعن اهتمامه 
هو نفسه * 

والثورة على الوقائع التاريخية جاءت من جانب 
فلاسفة الألمان كما جاءتقديس الواقعة التاريخية من 

E 





قبل على أيديهم » وان لم تلق ورتهم تقديرا أمام 
دراسة الو »> وذھبوا عم أنفسهم فی طوايا 
النسيان حتى أخذ ه كروتشه « فى بواكير القرن 
الحالى يقدم فلسفة للتاريخ كانت دون ريب مدينة 
بالكثير لهؤلاء الفلاسفة الا مان » وعرف التاريخ بأنه 


كله تاريخ معاصر » وكان یعنی بذلك أن صورة 
الماضى تبدو من خلال الحاضر وأزمهمة المؤرخليست 
التدوين بل التقويم » فاذا لم يقوم فلن يتسنى له 
أن يسجل ء ولم یلق رای کروتشه اعتماما حتى 
جاءت الحرب العالمیةالاول‌فقضت على كثير من القيم 
بالمعانى التى حفل بها القرن التاسع عشر ء وبدا 
الناس ينظرون الى الوقائعنظرة مخيبة للامالالق 
عقدها الؤرخ عليها » واخذت الفكرة تحل محل 
الواقعة ء او تعيش الى جانبها » ولكن اصبعلزاما 
أن نعنى بالعملية المتبادلة بين الواقعة والتفسير » 

فليس الماضى الذی يتناولهالمؤرخبالدرس والتمحيص 
ميتا بای حال من الاحوال ء + لمانه مازال يحيا فى 
الحاضى » فاذا كان كل ما مضى قد فات ء أو بعبارة 
آخری قد اصبع ميتا » فانه سيبقى فى موائه حتی 





احادیث مونتر لان 


یتسنی للمؤرخ فهم الفكر الكامن وراءه ولذلكفان 
٠‏ كل التاريخ ليس الا تاريخ فكر »كما يقول 
وچو + 


الا أن الفكرة التاريخية تقتفی من المؤرخ قدرة 
على التخي للايؤنايا الا الموهوب هنهم ء حيث تحمله 
تصور اللاضى لا فى صورة واقعة 
اة ولكن في صودة واقعة حية تموج 
بالفكر و وتضع وراءها فكرة ما هى التى ندعوها 
بالفكرة التاريخية وهذه الفکرۃ في اللى تدفع الى 
العمل وتثمر الواقعة وعلينا أن نبحث عنها فی 
تفسيرنا للواقعة وف تمثل تلك الواقعة لفكرة 
معينة ء وآثر ذلك على الؤرخ نفسه حين يتصسدى 
لكتابةالتاريخ ء مما يحم لالتاريخ الى ميدانالفلسفة 
وينأى به عن التاريخ التدويني للوقائع ء فاذا قلنا 
معدادواركار» ان التاریخ عملية منالتفاعل 
التبادل بين المؤرخ ووقائعه وحوار لاینتھی بين 
الماضى والحاضر, > فان عليناان نتناول الفكرةالتاريخية 
كما تناولنا الواقعة التاريخية ٠‏ 


حسين فوزى النجار 














جاء فى ٠١‏ الآداب الجديدة الفر 


نسسية الصادرة بتاريخ ۱۹٦١-٢-٢٤‏ أن الكاتب الشهر 


هنرى دی مونتر لان بصدد طبع أحاديثه الاذاعية التى قدمهابيير سبيريو فى الاذاعة واستغرق 
تقديمها ( ٠١‏ ) سهرة كاملة ٠‏ والواقع أن طبع هذه الاحاديث ونشرها يعتبر عملا ثقافيامفيدا 
ما تنطوى عليه من تسريف شامل و راء عذاالكاتب وأخلاقه ٠٠‏ ففى الحلقة الاؤلى 
تكلم مونترلان عن النقسسافة الرومانية ١‏ اثر بها وهوفى التاسعة من عمسره › ثم عاد 
فتحدث عن الحرب الاهلية التى اعتبرها وصمة عار فى جبسين الانسان الحضارى ء وفى الحلقة 
الثانية تحدث الكاتبعنالافكار الثورية التى أدارعليهامسرحيته المسماة « الحرب الاهلية » وفيها 
تتجل شخصيته بكل مافيها من اعتداد صارخ ء وحماس‌اسبانی اصیل ء وقدرة على مصارعة 
ثيران الحياة حتی يتغلب عليها ويقف وحيدا فی حلبة الواقسع يرنو ببصسره الى الطل۔۔۔۔ق 
واللامتناهى ٠‏ وفى الحلقة الثالثة عقد مونترلان مقارنات مستفيضة بين أبطال مسرحياته 
الذین اسستقاهم من تيار العصر الحاضر وبين روح هذا العصر نفسه » وكيف أن مسرحياته 
جميعا تصوير حار ودافىء لشخصيات الجيل الذى يعيش فيه أو أنها تصوير للجيل الذى 
کي بعة تكلمعنمعنى الحياة العائلية الذى أخذ فی 
مع مطلع العهد اخاضر وكان أولى به أن یقوی ویزدھر لان الحياة العائلية فى الحقيقية 












هی خلاص الانسان من قلقه وتوتره وشتى مایلاقیەمنالوان الصراع 5 فدفہ البيت ويقين 
الانتماء هما عند الكاتب افضل علاج لضياع انسان القرن العشرين ٠‏ وتتوالى اخلقات بعد 
ذلك ليظور لنا الكاتب ثقته فى فنه واعتداده بنفسه ء وليحدد مكانه هن الادب الفسرسی 
المعاصر ومن الادب العالمى كله فهو یؤمن بعواطفه قبل ايمانه بفنه ء يؤمن باحساسه قبلآن 
يأتيه الايمان بتصورموخياله * وهو يعترف بحدود الوضع الانسانی ولک لایقف عند 
تلك اخدود بل يتعداها الى ما بعدها ٠١‏ الى حيث العزلة والانفراد ٠٠‏ الى حيث بشسعر 
بنفسه فى حضرةالاله السرمدى ٠‏ 








مارتن لوش ركنج وقضية الزنوج 


تة وو لے 


اسان فصو ا کو سا جوع 
ولحيسانا أشعر كما لو كنت نسرا فی 
اء٠‏ ٭واحیانا أتمنى لو لم اکن‌قد ولدت! 
۳ 


« يوجين اونيل » 


الزنوج أنفسهم قبل البيض ! ويلتفت الجميع 
مشدوهين الى السيدة الزنجية « روزا يا ركس > 
وهی تقول فى حزم ٠١‏ « لا ! » 


أما البيض : فقد لئوا الى ماکان لابد أن یفعلوا 
فى مثل هذه الحالة ٠٠‏ قبضوا على السيدة الزنجية 
«المساكسة» ٠‏ وألقوا بها فی السجن* أما الزن ۰ 
الزنوج الرجالفقدأاحسوا بالمهانة وهميرون«سيدة» 
تفعل مالم يجرؤ « رجل » على أن يفعله ٠‏ وكانت 
البداية ٠٠‏ فسرعان ماألهب نبا القبےض عليهما 
مشاعر الزنوج فى الولاية ٠‏ بل وف أمريكاكلها , 
ولجات السلطات الجنوبية فى الولاية الى ا 

ثة لکی تبرر فعلتها فأعلنت أن الشيوعيينوراء 
٠٠‏ وأن « روزا باركس » 
شيوعية وأن الأمر كله هن 
تدبير « الكرملين » » ! الذىأوحىالى « الاتحاد القومى 
لتقدم الملونين » ( وكانت « روزا » من عضواته ) 
بان يبدأ فى اثارة المتاعب بتلك الصورة ٠‏ وان 
يبدأها فى ولاية ألاباما » بالذات حيث يبلغ عدد 
الزنوج اكثر من ۹۸۰ الفا ء مقابل اكثر قليلا من 
مليونين وربع المليون من آلبيض » ای فی ولاية 
يمثل فيا الزتوج اكبر تجمع لهم فى الولايات 









المتحده الامريكيه 
وفى نفس الليلة التی ألقى فيها القيبض على 
السيدة الزنجية التى قالت « لا نساء 





المدينة وابرقوا الى اذ توج ظائرت مل سرعة 
العمل ويدعون الى مقاطعة وسائل المواصلات التق 
يملكها البيض ٠‏ وفى اليوم التالى تم اجتماع بين 
زعماء الزنوج المحليين فى الولايه استمر يومين 
أو ثلاثة قرر بعده المجتمعون أنيدعوا زنوجالولاية 
الى مقاطعة السيارات العامة وهى ضربة حاسمة 

شل الز نوج ۷/ز من جمهور راكبى تلك 
السيارات فى الولاية كلها وكانت هذه الدعوة 
تتطلب دعاةينتشرون هناوهناك يوزعونالمنشورات 
ويرفعون مطالبهم ٠٠‏ وفى هذا الصدد ألقيت 
السئولية على القسيس الشابدىالسبعةوالعشرين 
عاما مار لور کی 


مارتن لوثر كنج 


« ومارتن لوث ر كنج » ٠٠‏ کان قبلذلك التاريع 
من الشباب الزنجى المرموق فى ولايه « الاباما ٠»‏ 
فرغمأنه فى السابعة والعشرين من عمره (آنذاك) 
الا أنه مثقف حاصل على الدكتوراه فىالفلسفة من 
جامعة بوسطون ٠‏ والزنوج الذين يؤمو نكتيسته 
فی شارع « يوكستر » يعرفونه تمام المعرفة * 
ويستمتعون بمواعظه النارية ليس کقسیس‌فحسبء 








بل كرئيس « لمؤتمر القيادة المسيحية فى الجنوب » 
وهم ون فى مواعظه ما يمس شغاف قلوبهم 
ذهو خطيب ممتاز یاسرعم بصوته وطريقة الا 
ثم بكلماته التى تمس واقع حياتهم :- 

«يجىء وقت بحس الناس قيهبأنهمقد تعبوا ٠0‏ 


لقد اجتمعنا هذا الساء لكى نقول لاولئك الذین 
اساءوا معاملتنا طويلا ٭٠‏ لقد تعبنا ٠۰‏ 





لقد تعبنا من التفرقة والمهانة مھ 
لقد ضقنا ذرعا بركلات قدم القساوة والظلم 
وليس أمامنا الآن سوى أن نحتج ٠‏ 


لقد طاما تذرعنا بالصبر سنین طويلة » ولقد 
جعلنا البيض ٠‏ اخواننا البيض ‏ فى بعض الأحيان 
نحس بائنسا نتقبل هنهم الطريقسة التى کانوا 
يعاملوننا بها » ولكننا جئنا الليلة 

أنفسنا من الصبر على مادون الحرية والعدالة ٠٠+‏ 


٠٠‏ فيه ثوره ٠٠‏ وفيه مایاسر 
التى كانت تنظر دائما الى 
نين الزنوج باعتبارهم «قادة قوميين» 

ا عن قضاياهم ٠‏ « ومارتن لوثر كنج » 
له من شبابه وحيويته مايؤهله لان يتصدر هذه 
اضة التى بداتھا سيدة تجرأت وقالت «لاء٠‏ 
ليس هذا فحسب » بل ان «الاتحاد القومى لتقدم 
الللونيته الذى یمشل أكبر منظمة للزنوج فى 
القى قياده فى هذه الانتفاضة للقسيس 
٠‏ كذلكفعلتباقى المنظمات الزنجية مثل 
پٹ مود رک رھ ار ال سن 
ہمبادٹھا الغالبية العظمى من الطلبة الزنوج فى 
أمريكا ٠‏ وفى الوقت الذى آسندت فيه الى «مارتن 
» رئاسة فرع « الاتحاد القومى لتقدم 


















مونتجمرى» تحت ر استه ایضا لقيادة الانتفاضة 
التی بدات هناك والتی حبس ملايين الزنوج فی 
أمريكا أنفاسهم٠‏ ٭وتحفظواانتظارا ماتسفر عنه “ 
ت مطالب هذا الاتحاد بعد عدة اجتماعات 
مخيبة لآمال الكثيرين من الزنوج الذين اعتبروها 
٭جبلا تمخض عن فان» ٠‏ کانتمطالبه تنحصر فى : 


ركاب السيارات العامة من الفوج 












ه ‏ كل ركاب السيارة العامة يحتلون مقاعدهم 
حسب أسبقية ركوبهم على أن يجلس الزنوج من 
ا ا الأمام ٠١‏ دی البيض هن الأمام الى 


مال یقود السائقون الزنوج السيارات فی 
خوط التی تخدم المناطق القى يكثر فيها الزنوج 


هكذا جاءت مطالبالاتحاد الذى يراسه « مارتن 
لوث ركنج» هادئة ببساطةتتف قمع لبدعوة «مارتن لو 
انج » نفسه ٠‏ ولكن آخرين راوا فيها ضعفا 
واستسلاما اکثر مما فيها من مسالة ٠‏ وأعلن 
« الاتحاد القومی لتقدم الملونين ‏ الذى أسس 
دعوته أيضا على مبدأ الاجتماع السلمى ‏ ان هذه 
المطالب ليست هى ماتنتظره مثات الالوف من أبناه 
ولاية «ألاباماء ٠٠‏ ولاما ينتظره الملايين من الزنوج 
فى أمريكا » فى الوقت الذى يعرف فيه البيض 
تمام المعرفة أن « المقاطعة » يمكن أن تؤدى الى 
فدح الحسائر لهم حيث يمثل الزنوج ۷١‏ من 
المطآلب ( وكأنها كانت تعلم مسبقا المدى الذى يكن 








ورغم هذه «المسالمة» » فان السلطات البيضاء 
ها مجرد اجماع الزنوج على آمر ٠٠‏ ولوكان 
لطیفا وديعا بالصورة الق خرج بها * فقد 
أعلنت شركات السيارات العامة ها لتلك 
المطالبة ( وكأنها كانت تعلم مسبقاالمدى الذىيمكن 
أن تصل اليه دعوة المسالمة ! ) ٠٠‏ بل وبدأ مثيرو 


شآ 





القلاقل من دعاة التفرقة العنصرية من البييض 
یدفعون ابام التهديد الزنوج وارتكاب أعمال 
العنف معهم ٠٠.‏ ثم مالبثت السلطات البيضاء فى 
الولاية أن ألقت القبض علي « مارتن لوثر كنج > 


وبعض الزعماء الآخرين 


٠‏ الامر الذىجعلهم يعدلون 
+ .دون أكثرواكثرويهاجمون 
من امامتها : قكرة التفسريق: بين البيض 


وهنا عاد « الاتحاد القومى لتقدم الملون 
فى « العملية » بكل قله وباساليبه ہ القا 
المعهودة ٠‏ ففی ا حادی عشر من مايو سنة ۱۹۰١‏ 
عرض « روبرت كارتر » المستشار القانونى للاتحاد 
القضية على المحكمة الفيدرالية ٠٠‏ التى حكمت فى 
٤‏ یونیو من العام نفسه بالغاء التفرقه فى الجلوس 
بالسيارات العامة ٠‏ وكذلك آیدت المحكمة العليا 
فى واشنطن ذلك ا حکم ٠‏ 








ازدادت عجمات العصابات البيضاء 
وبدات عصابه « الكلو کل وکس 
كلان » تثير الفزع والرعب فی قلوبهم » وكان أن 
تشددت الجماهير الزنجية أكثر من ذى قبل ٠‏ 
فلم تعد تكتفى بالغاء التفرقة فى السيارات العامة 
فحسب » بلطالبت بالغائها فى المدارس أيضا وفى 
كل الاماكن العامة ! ومرۃاخری أيضا عادت أحداث 
« مونتجومرى » وولاية « ألاباما » تشد الجماهير 
نجية فى أمريكا ٠٠‏ وتحفزهم الى العمل الحاسم 
على أساس « طرق الحديد ومو ساخن » ٠0‏ 
وارتفعت الاصوات فى أمريكا ٠٠‏ وتناقل العالم 
كله أنباء انتفاضة الزنوج فى أمسريكا ٠٠‏ وقف 
ثمانية عشر مليونا من جديديتطلعون الى « المنقذء 
0 با افا نشی و الزاوج كبا 
٠‏ الى الرجلالذى قفز اسمه 
نباه ثورة أبناء جنسسه فى 
برلين حتى بين أبناء برلين 
ع سا نے بالتوقعات > 
















وضعته جماهيره فى قيادتها ٠٠‏ وبقى أن يتقدم 
هذا الزعيم ٠٠‏ ليتقدم وراءه ثمانية عشر مليونا » 


وتلفت الزنوج ٠٠‏ وأصفى العالم سمعه يترقب 
الآنباء ٠٠‏ وجاءت الأنباء ! 


«غادرمارتن لوثر كنج ء مدینقمونتجومریفجاۃ 
0 مدينته أتلانتا ! » ٠٠‏ وتهامس الناس ٠٠‏ ثم 
الھمس‌صخبا عاليأ :- « لقد كانت الأحداث 

کا نو سا يحتمل القسيس الشاب مارتن لوثر 








ذلك الأحداث جرفته قبل أنيدرك حقيقةماحدث ٠‏ 
وعندما وجد نفسه على قمه عنم الاحداث » تحقق 
له أنه أضعف من أن يحمل مسئوليتها ٠١‏ فتخلى 


عنالملايين التىكانتقدآمنت بقيادته ٠٠‏ وخذلها ٠١‏ 
وعاد الى كنيسته الصغيره ٠‏ حتى دون أن يعطى 
تبریرا واحدا لمسلكه » ٠٠‏ 

أما غيره فقد أعطوا التبرير :لہ لقد عاد وتخلى 
عن كل شی لانه عقد اتفاقا مع البيض » 


قضیة الزنوج 





ولکن ات وراء تخل « مارتن لوثر' 
عن الجماهير الزنجية فی الوقت الذى اسلمت ل 
قيادها » فى ظروفكان منالممكن أن تتيج للزنوج 
تحقیق أكبر جانب هن مطالبهم وخاصة فی الجنوب 
بعد أن احتشمدت الجماهير الزنجية كلها في مريك 
مستعدة لاشارة من يده ٠‏ 





الحقيقه كما يقول « لويس لوماكس » الكاتب 
الزنجى الأمريكى هى أن الجماعير الزنجية نفسها 
جعلت من مارتن لوثر كنج » شسیٹا أكثر مسا 
يسستطيع هو نفسه أن يكون  ٠٠‏ وان طبیمة 
اا ان ٠‏ وأسلوب دعوته أضعف 
من وس می وو سج ای بے 
ثقله ۰۰ أمامه وجها لوجه ۰ 


هنا ٠٠‏ يحتاج الامر الى شىء من التفصیل ٠‏ 





فالقصة طويلة تدعونا الى شىء من التمهل قبل أن 
نتابعحديثنا عن « مارتن لوثر كنج » حتىز 
بعد ذلك أن نصل الى حقيقة ےا الرجل وس 
زحم الأقوال الكثيرة المتضاربة حوله ٠‏ 

ان التاريخ يؤكد أن ملايين الز نوج الذينسيقوا 
فى الاغلال من افريقيا الىأمريكا ء کان لهم دورهم 
الايجابى ولا 3 خلق الدولة الامريكية انتی 
لاتزال حق الآن ترفض أن تمنحهم حق «المواطنة» 
الصريحة بكل مايستتبعه من حقو ٠‏ ليس هذا 
فحسب » بل أن عؤلاء انزنوج كان لهم دورهم 
أيضا فى معر الاستقلال التى أبتعدت الدولة 
الامريكية ١‏ ة عن دائرة النفوذ والاستعمار 
البريطانى ٠٠‏ فقد شارکوا مشاركة فعالة فى 
الثورة الامريكية كمواطنين أمريكيين حتی وهم 
يرسفون فى أغلال العبودية ٠ ٠‏ بل لقد كانوا 
يمثلون الطليعة الثائرة فى معركة « بوسطن » 
فى مارس سنة ۱۷۷۰ التى يصفها المؤرخون يأنها 
« كانت بداية انهيار الامبراطورية البريطانية » 
على حد قول المؤرخ الا « دانيال وبسٹر » » 
و كان الزنوج يمثدون غالبية ا جماصیر التى خرجت 
فى ذلك اليوم لتواجه وصاص جشود الامبراطورية 
البريطانية تحتزعامةقائدز نجى يدعى « كر يسبوس 
أتاكس » ٠٠‏ وفى هذا اليوم سقط برصاص 
البريطانيين اكثر من خمسه آلاف زنجى بينهم 
« كريسيوس » نفسه ٠‏ 




















وعندما وضعدستور الثورة » غفل عن حقوق 
الزنوج ٠‏ 

ولقد حاول «توماس جيفرسون» أن ينص فی 
الدسستور الامريكى على حفوق الزنوج كمواطنين 
امریکیین ولكنه دشل حتى اضطر الى أن یعلن 
صراحة و ان اجتسين الارض الزن » لایمکٹھما 
العيش فی حرية متكافئة فى ظل حكومة واحدة ٠‏ 
فقد رسمت الطبيعة والعادات والآفكار حدودا 
بینهما » 1 


وعندما قامت الحرب الاهلية الامريكية بين 
الشمال والجنوب كان من نتائجها أن أصبعح الزنوج 
أحرارا من « العبودية القانونية » ٠‏ ولكن كان من 
نتائجها أيضا أن حلت محلها عبودية من نوع آخر 
هى عبوديه التفرقه العنصريه البغيضه حيث أصر 


مجتمع البيض على أن يرفض قبول السود والملونين 
کس اطان ای ا » بل وبدا الزنوج فى 
ا جنوب على وجه الخصسوص يتعرضون لاضطهاد 
من البيض الذين تركلهم « ابراعام لنكولن » 
مسالة حل الشاکل التخلفة عن د تس ر یر الم 
نالفسکل الذى يروتة مناسسيا ء والذين وجيدوا 
أنفسهم فى أيام خليفته « أندرو جاکسسون » 
بتمتعون ہما يشبه الحكم الذاتى ٠‏ واحتدمت من ثم 
مأساة الزنوج فى ال جنوب بینما بدا البيض حملة 
منظمة تدعو لعكس ماتدعواليه فكرةتحرير الزنوج , 
وقد استخدموا فى هذا الصدد رجال الدين البيض 
أنفسهم الذن نادوا فى غير ماحياء بان « العبودية » 
للزنوج هى أنجع الوسائل لتلقينهم مبادىء 
المسيحية ٠‏ 








ولقد كان من اثر ذلك ان بدات جمساعات من 
الزنوج ( تمشل الارستقراطية الزنجية فى 7 
الایام ) تق کنائۂ 7 1 
أن العبودية تناقض المسسيحية « لان واحدا من 
الاسس الاول للمسيحية أن الناس جميعا خلقوا 
ان ثم فلا فرق هناك بين أبيض 













فى مواجهة التعصب 
الابيض فى أمريكا ٠‏ ولقد كان لها اثرها الكبير فى 

الاجیال الزنجية التالية حینما بدات هذه التائ 
ارها أو تحت اشرافها مدارس لتعليم 
٠‏ ومن ثم أيضا فقد كان لها اثرها 
فى مجالات التعليم ومحو الأمية ٠٠‏ كما 
بدأت تخلق نوعا من الفلسفة والتاريخ لهذه 
الجماهير الزنجية منالناشئة حين بدأ مدرسو مذه 
الكنائسوقساوستها يدرسون لهم «تاريخالزنوج» 








سک 


الذى کان بالنسبه لهم تراثا شعبيا تتناقله الاجیال 
دون أن يدون فى كتب ٠‏ 


كانت هذه الكنانس الزنجية اذن هي 
الأساس الاول الذى قام عليه الرعیسسل الاول من 
المثقفين الز نوچالذین بدءوا ‏ ولوهمسا ‏ يرفعون 
أصواتهم بشعارات اخرية للزنوج في آفریکا ٠‏ + 
وبدا بعض هؤلاء المثقفين يدعو الى تكوين جمعيات 
زنجية تؤدى بعض الخدمات لابناء المجتمع الزنجی ٠‏ 
وتقيم المدارسلتعليم مزید منالزنوج ٠٠‏ وتدعوهم 
الى الهجرة من الجنوب الى الشمال ء لا حبا فى 
٠‏ عدل » الشمال 7 › و با 0 

فى المحل الأول الى ایا 7 سام ٹر ای 
7 العمل أمام الایدی 


ولقد كان من نتيجة ذلك أن ازدادت نقمة أبئاء 

الجنوب من البيض على الزنوج ٠٠‏ وبالتالى ازدادت 

طا اضطهادهم حتى لقد شتقوا أريمة آلاف زنج 

A E 7‏ 
ج ترتفع اکثر من ذى قبل ٠‏ 

أصبحت بعد المرب ٠‏ العالمية الاولى أشسبه بالصرام 
ولكنه كان على ایة حال « مجرد صراخ ء ٠0‏ 



















هكذا اذن ء بدات السكنائس الز 
الطريق » ٠٠‏ وبعدها شاركتها الجماعات الزانجية 
الاخری من مثقفى الزنوج تساند دعوتها وتساعد 
فى تحقيق أغراضها ٠‏ وأصبحت الكنائسالز نجية 
من ثم , متنفسأً حيويا لكل الزنوج المقهورين 
المغلوبين على أمرهم ٠.٠‏ المتطلعين الى حرياتهم 
العاجزين عن الوصول اليها ٠‏ كما اصبحت بالتالى 
جز حيويا أيضا من المجتمع الزنجی الأمريكى 
بحظی رجالها باحترامه وتقديره ۰ 





دور الثقفين الزنوج 


على أن المثقفين الزنوج الذين أخرجتهم مدارس 
عله الكنالسن بدا يصبح لهم دورهم الكبير فى 
محيط ا الزنجى ٠‏ وأول جماعات هؤلاء 
المثقفين جمعية « الاتحاد القومى لتقدم الملونين » 
وهى الجمعية التى يبدأ تاريخها من عام ۱۹۰۰ 
حين اجتمع بعض المثقفين الزنوج بزعامة المفسكر 
ائيس ارذ وی مور گی دا عو قفا 
جماعة تعرف باسم « حركة يناجرا » تهدف الى 
تصحیح أوضاع الزنوج فى أمريكا ثم بدات الجماعة 
نظهر على مسرح الأحداث فى أمريكا مع عام / 1 
عندما قامت فى مدينة ه سير نجفيلد » بولاية 
« الينوى » مذابحرهيبة داح شتا هات ال نوج 
مما أثار الكثير ينمن الاحرار البيض ٠٠‏ فتحولت 


الجماعة الى جماعة ہ الاتحاد القومىلتقدم الملونين » 
٠٠‏ وبدأت الجماعة تقبل بين أعضائها كثيرين من 
البيضواتخذ هذا الاتحادالأصلوب«القانونى»وسيلة 
للوصول الى اعدافه وتحقيق مزيد من المكاسسب 
للمجتمع الز ٠٠‏ وليس من شك فى أن هذا 
الاسلوب « القانونى » أتاح للزنوج كثيرا من 
الانتصارات مما زاد من نشاط الاتحاد حتى بلغ 
أعضاؤه فى سنة ۱۹٦١‏ أكثر من نصف مليون 
وبلات ميزانيته حوالى المليون دولار وعدد فروعه 
حوالى ألف وخمسمائة فرع موزعة على ثمانى 
وأربعين ولاية وأصبحت له صحيفة رسميةواسعة 
الانتشار ٠‏ 











هذا الاتحاد اذن اتخذ القانون وسيله لتصحيح 
الأوضاع ٠٠‏ بينما ظلت الكنائس ھی مصدر 
الالام الروحى غلایینالز نوج ء وظ ل رجالها يمثلون 
نوعا خاصا من القيادة القومية يشاركون فى كل 


عمل « قانونی سسسلمی » يمكن أن یتیج للزنوج 
مزیدا من الکاسب ٠‏ 





بيد أن «القانون» لم يعد كافيا لمواجهة التعصب 
الاعمى الذى يواجهه الزنوج فى القارة الامريكية 
وخاصة فى الولايات الجنوبية منها ٠‏ وہدا الزنوج 
يحسون بوطاة هذا التعصب ٠٠‏ ويحسون كذلك 
بان البيض فى الولايات المتحدة لم يعودوا راغبين 
حتى فى مجرد وجود الزنوج فى هذا البلد 
لشبعورهم بانھم لم يعودوا يحتاجون الى أيديهم 
العاملة بعد أن تطورت الحياة الممسناعية والآلية 
هناك تطورا مذهلا ٠‏ ومن ثم بدا الزنوج یحسون 
بحاجتهم الى « أسلوب آخر » من أساليب المواجهة 
أكثر ايجابية ٠٠‏ واكثر صراحة فى الاصرار على 
حقوقهم المسلوبة ٠٠‏ وبدات تظهر على مسرج 
الاحداث جماعات زنجية تحقق للجماهير الزنجية 





هذه الحاجة ٠٠‏ وكان آبرزهلهالجماعات «المسلمون 
السود » ٠‏ القدعتصراحة الى «كراهية» البيض 
واحتقارعم كرد على مايلقاه الزنوج من البيض 
۰۰ والى « ردالعنف بالعنف » ۰۰ والى طرحاسلوب 
الدعة والرقة والمسالمة فىمواجهة تعصب البيض ٠‏ 
وسرعان ماأصيحت هذه الجماعة مصدر الهام من 
نوع آخر لمات الآلوف من الزنوج الذين رأوا 
أنها أقرب الى احتياجاتهم وأنها تعيد الى الزنجى 
ثقته بنفسه وبا”دمیته » حتى بلغ اعضاڑھا اکثر من 
مالتى ألف من الزنوج « المسلمين » وأصبحت 
كود برها غالبا گیا من الويف ار اة ۰ 





هذه اذن جماعة تطرح المسالمة وا یل‌القائونیة 
وتدعو الى مواجهة العنف بالعنف » وتدعو أيضآا 
الى تجاهل المجتمع الأبيض تجاهلا تامأ ٠٠‏ دالى 
تحقيق استقلال اقتصادى واكتفاء ذاتى كامل بين 
أعضائها تمهيدا للمطالبة بالاستقلال الذاتى فى 
احدى الولايات الجنوبية حيث ينبغى فى رأيها أن 
بكون للزنوج دولة خاصة بهم هناك ٠‏ 


ولسنا هنا فى صدد تفصيل طبيعة دعوة هذه 
الجماعة » ولكن الشىء الذى ينبغى آن نلفت النظر 
اليه هو أنها دفعت الى المجتمع الزنجی الامریکی 
« بمفهوم جديد » مواج ة العنصرية البيضاء 
نف ن لم نناقش هدى صحته 
الا أنه أصاب الزعامات الزنجية الاخرى بقدر كبير 
من الميرة والارتباك بعد أن رات كيف تغلغلت دعوة 
جماعة المسلمين السود بصورة مذهلة ادھعشت 
المراقبين الزنوج أنفسهم ٠٠‏ ماذا يمكن أن تفعله 
هذه الزعاماتاذن فى مواجهةهذا الوافد ‏ ولاارید 
أن أقول الخطر ‏ الجديد الذى يهز ركائزها ؟! لابد 
أن تحرص على ألا تقل تشددا عن «المسلمين السود» 
وھی ترى بعينيها مثات الزنوج المسيحيين التابعين 
اختلف الكنائس المسيحية » یزحفون كل يوم وهم 
يرتدون الملابس البيضاء التقليدية لاعضاء جماعة 
٠‏ الى المسجد الذى يخطب فيه 
. لا منت » أو «مالكولم اكس» زعيمى الجماعة 
٭ لابد وأن تضيف شيئا جديدا 






















جديد » ايجابى قوی بین ملايين الس فى 
الوقت الذى تزداد فيه يوما بعد يسوم تصرفات 
البيض الحاقدة مما يميل بالزنوج أكثر وأكثر الى 
جانب التشدد والتحدى وهم يرون أءضاء الجماعه 
الجديدة يواجهون كل عنف بمثله ٠‏ 





شىء آخر ينبغى أن نشير اليه فىهذا الصدد ء 
هو أن المسلمين السود يرفضون رفضا قاطعا أن 
لاك 


یش ر کو1 البيض فی حرکساتم ودعوثهم ٠‏ 
ويصرون. کل الاصرار على قصر الانتماء الى جا 
على انزنوج فحسب ٠۰‏ وینعون على انساقانت 
الزنجية الاخرى انها تقبل فی صفوفها البیض ٠‏ 
وخاصة اليهود ء حيث یتقلد اليهود فى « الہ 
القومی لتقدم الملونين » مناصب قيا 9 
والزنوج عمومافىامريكايكرهون اليهود ويحتقرونهم 
ويتخوفون من أساليبهم الانتھےازیة المألوفة ٠‏ 
وهكذا فان هذ ءالزعامات الزنجية بدأت تعانى من 
تشمكك الزنوج فى مدی قدرتها على تحقيق مطالبها 
أو لا لان عذہ الزعامات تسلك أسانيب سلبية فى 
المقاومة وثانيا لانها تتعاون مع 
الذين قد يكونون جواسسیس على 
أبناء جلدتهم ٭ 











فلسفة الزعیم الروحى 
هنا » نعود مرةأخرى الى «مارتن لوثر کنچء 


« مارتن لوثر كنج » كان قبل أحداث سنة 
۹٥‏ التى أشرنا اليها فى البدا 
له مكانته الدينية والروحية فیمد دمو نتجوهمرى» 
وما حولها ٠٠‏ والكنيسة الزنجية لازالت تمئل قوة 
لها مكانتها بين زنوج أمريكا ٠٠‏ والاحداث المذكورة 
حدثت باسرع مسا كسان یصوقع الكثيرون ٠‏ 
« ومارتن لوتر كنج » تصدى لحمل جانب من هذه 
الاحداث فاذا به يجد نفسه وقد أصيح فجأة على 
قمتھا ! ٠٠‏ واذا به يجد نفسه وقد ألقت اليه كل 
الزعامات الزنجية التقليدية قيادها فى « المعركة » 
المنتظرة » وما الذى كانتتتوقعه الجماهير الزنجية 
المترقبة فى جميع أنحاءالولايات المتحدة ؟ ٠‏ 





مجرد قسيسس 












ويلجئون پت ف العصيان 
٭٠‏ وينظمون الاضرابات ٭٠‏ ولا يترددون 
أحيانا فى الاصطدام بالمتعصبين البيض ٠ ٠‏ ورجال 
البوليس فى مظاهراتهم 
كانت الجماهير الزنجية اذن فی سئة ۱۹۰۰ 
تتطلع الى مارتن لوثر كنج » وقد حشدت قواها 
-۳۸- 





جميعها وتحفزت للقيام بعمل ایچاہی ٠ ٠‏ ورفعته 
بنفسها الى قمة الأحداث باعتبار مكانته الدينية 
وكلماته النازية التى أثارت حماس الزنوج فی 





« مونتجومرى » وولاية « ألاباما » ٠٠‏ ثم فى ولايات 
الجنوب كلها ٠٠‏ وهنا » كان لابد أن يخيب 
« مارتن لوثر كنج » آملھا ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ مل لآنه 


!قف تى حقا مع البيض على ان يتخل عن ملايين الزنوج 
الذين ألقوا اليه قیادھم ؟ ٠٠‏ لیس مذاعوالسببء 
وانماالسبب شیآخر ٠٠‏ مان مارتن لوثر كنج قد 
یکون مهما ولكنه لا يصلح لان يكون منفذا ء قد 
.يكون فیلسوفا ء ولکنہ لایستطیع أن يتحمل عبء 
معرکة ء خاصة وأن طبيعته نفسها وطبيعة دعوته 
لا تؤمن بالعنف وانما من ایمانا كاملا بالمقاومة 
السلمية ٠‏ ومن ثم فقد اضطر الى التخلى عن 
الجماهير فىاللحظة التى بدا فيها بحس بان مت 
یومآومدیسمبر سنة ۱۹۰۰ قد يكون ٹھاما بعدهامما 
لايقوى هو على أن یتحمل مسئوليته ء وهو الرجل 
الذى يفكر باسلوب روحی مثالى لا باسلوب عمل 
واقعى ٠‏ انه يستطيع أن يكون ملهما بل وحق ٤ثائرا‏ 
داخل حدود كنيسته أو داخل حدود مدينته » 
ولكنه لا يستطع بحكم تكوينه الروحى أن يكون 
٭ قائد » ثورة زعماء آخرين ! 
زعماء آخرون 












ولعله من المناسب هنا أن نشسير الى مثال آخر 
٭ مارتن و » فى جنوب افريقيا هو «البرت 
جون لوثولء الذیتر؛ 
٠٠‏ واصطبغتثقافته بالصبغة الدينية واعتبره 
الافريقيون هناك ملهما لهم فى محاولتهم اصلاح 
أوضاعهم السيئة ٠‏ ان « البرت لوثولى » هو أيضا 
یؤمن ايمانا كاملا بأسلوب « المقاومه السلمية » » 
وفىعذا الصدد يقولالكاتب الانجليزى « الجنوب 
افريقى » « روالد سسيجال » : « ان سسمعته 
الشخصية وتآثيره هما اللذان منعا الجماهير 
الافريقية من أن تتحول الى الانفجار العنيف فى 
مواجهة القوانين العنصرية فى سسئة 197٠‏ بعد 
أحداث شاریقیل » ٠٠‏ وبالرغم من المنزلة الروحية 
التى يتمتع بها « لوثول » بين الجماعير الافر ر 
جنوب افريقيا ء فانها لمتعد تثق فى انه «القائد) 
الذى يمكن أن يقودها فى معركة صریحة ضسد 
البيض هناك بما فيها مناحتمالاتالاصطدام ال مباشرء 
ثمفهى تریفی‌رجل مثل «روبرت سوبوی و 
هذا «القائد» الذى ينادى فیصراحة وقوة 
نضرب فى طریق جديدمن أجل تحرر آ 
ان سمياسة الحكومة القوة والاتور والعنف لن 
تلقى منا بعد اليوم مقاومة سلمية فحسب ! فنحن 
الذین سنختار » ٠‏ 

مثل مايقوله « روبرت سوب وكوى » فی جنوب 




















أفريقيا ٠٠‏ يقوله الیوم زعماء آخرون جدد فی 
الولايات المتحدة مثل « الحاج محمد » و « مالکولم 
اکس » و « جيمس فومان » الى حد ما ء وهو 
بالضبط ما أصبحت ا الافريقية هناك 
والزنجية هنا تريدم ٠‏ من ثم أبدا 
بكلمات رجل مثالى مثل « لمارا لور کو 
يقول : « ان الرجل السسالم لا يرفض فقط أن 
يطاق الذار على خصمه ء ولكنه يرفض ایضاآن يكن 
له الكراهية » ! وهكذا فان رجلا كهذا يظل فى 
مكانة الفيلسوف المثالى » الذى یکشمےف نس 
حقيقة آلامهم وقد يبصرهم بأوضاعهم السیئة ٠‏ 
ولت لا لے ال آن باون اياسم سه 
ومبادئه حين لايتخطى حدود هذه المثالية * 
يعجز عن أن د TT‏ بح کی میں 
خاصة اذا انذرت الأحداث ہما هو ليس 

















للقيادةحتى یومفر ضتھا عليه الجماهير ٠ولكنه‏ 
غلك لاي يطل كانه رة لوب نوج ف 
الولايات المتحدة ٭ 

يبقى بعد هذا سؤال لا آدزی اذا كان :من الممكن 
حفا للمرء أن يجيب عليه اجابة شافيه : 
من الذی على حق ٠‏ «مارتن لوثر كنج » بدعوته 
السلمية فى مجال المقاومة ء آم الجانب الاکبر من 
الجماهير الزنجیة التى بدأت تنزع الى ا ےت 
التشرد والحزم ؟ 

سؤال قد سی رجا عليه ولكن لتكنالاجابة 
عن هذا السؤال ماتكون فالامر المؤكد أن « مارتن 
لوثر كنج » سيبقى دائما رمزا له وزنه فى تاريخ 
الزنوج بأمريكا ٠٠‏ ووراء کل كسب يحصلون 
عليه هناك مهما اختلفت الآراه بضانه ٠‏ ولملة ليس 
من قبيل الصدفة أن يحصل كل من « البرت 











أملا له ٠‏ 


انا ان هو هادان وار کیو » على حقيقته ٠٠١‏ 


لو وی » فى جنو 
فى أمريكا » على جائزة « نوبل » للسلام ! 


دجل مثالى ٠‏ قسسيس لايؤمن بالعنف ء ماهم لم 








ا 
7 ہیں 


ےت 9 22 5 
شا 
مت 


النار فى المرة القادمة 





وعلى العكس من مارتن لوثر 
الزعيم الزنجى الذى 
.تخد من المسالمة سلاحالتحقیق 
الوجود الزنجى فى الولايات 
المتحدة ء نجد كاتبا مث لجيمس 
بولدوين يتجه الى العنف لفرض 
هذا الوجود بعد أن أحس بلا 
جح يوىق المسالمة ولا مشروعية 





التسامح ٠‏ ذهو فى كتابهالجديد 
« النار فىالمرة E‏ » يترجم 
قضيته وقضية سسکان 
عارلم من‌الز نوج الدينيعيشون 
بلا حياة تحت وطاة التفرقة 
العنمسرية وغرور الابيض 
الامریکی وتهديده الستمر ٠‏ 
وبعد أن یصف الكاتب الكثير 
من مظاھر العناء الذى يعائيه 
الانسان الزنجى العاصر يقول 
فى صراخ « تصوروا ۰۰ كل 
هذا يحدث على مشھد من العالم 
أجمع ء وفى أرض يطلقونعليها 
اسم العالم آخر أو الانيا 
الجديدة » ٠‏ 


واذا كنا لانعلم الا القليز 
والقلیل جدا عن البؤساخقيقى 
الذى يعيشه زنوج الولايات 
المتحدة, فكتاب کے بولدوین 
پرینا الكثير والکٹر جدا من 
مظاهرهذا البؤس ء یریناکیف 
يعيش الزنجى فى آمريكا دون 
بحق واحد من الحقوق 
المدنية ء دون أن یجرؤ على 





٠ ومارتن لوثر كنج‎ ٠ ٠ 


سعد زغلول 


رفع بصره الى المواطن الامريكى 
دون أن يترك ليعيش أو بترك 
ليهاجر ٠‏ 
وبعد أن يطرح الكاتب 
قضيته وقضيةاخوانهمنالز نوج 
الامريكيين ء بعد أن یطرجہسا 
بنوع من الرؤية الفنية التى 
تتسم بالعنف والقوة ينتهى الى 
أنه کائنا ها كانتظواهر البؤس 
وکائنا ماكانت صنوف العذاب 
فان هذا كله لن يمنع الزنجى 
من فرض وجوده رت ومن 
اللجوء الى اخُل‌العمل الوحيد ان 
اقتضى الامر ٠+‏ واخل العملى 
الذى لاحل سواه هو الثار ٠١‏ 
« النار فى المرة القادفة » وهذا 
ماعبر عنه الكاتب فى ختسام 
ترجمته الذاتیة بقوله : «العدالة 
٠٠‏ العدالتھ الثىءالذى ٹریدہء 
ار الئیء ء الذى ان لم يعسطى 
فسنحصل عليه ء وان لم 
نحصل عليه سل عا ا بالىسسلم 
فسنحصل عليه غدا بالثار ٠»‏ 


ے ۳۹ے 








24 
AIRES 


تجاذب الاس 


لم تكن «الجاذبية» ١‏ کے 
7 و جو پا سو 2 
E‏ سوا ES‏ ا 
علماء النفس حيالها موقفهم من ظاهرة انسانية 
تستعصى عق التعليل العم وفى هذا القال حاولة 


فی هذا السبيل ٠‏ 


ولعل اقرب فكرة تصلح لتعليل التجاذب بین 
شخصين می د التجاون » يحيث ہب القاعدة 
العامة لظاعرة التجاذب ء عی أنه : 
تساوی کل الظروف الاخری ء فالاز انينجذب 
الشخص نحو من يجاورونه ويتصلون له اکثر من 
سواهم » ۰ 

على أن دالتجاور ء الذى نعنيه هنا ء ليس هو 
التجاور المكانى فى حد ذاته » بل هو السلوكالذى 
يترتب على مذاالتجاورالکانی » أعنى أنشخصا ما 
بسلك على نحو ما فيستجي ب لسلوكه هذا شخص 
آخن » واذن «فالتجاور» المقصود هنا هو « تفاعل» 
بين شخصين » وبهذاتصيحالقاعدة العامة للتجاذب 
ھی انه كلما تكرر التفاعل بن شخصين » اشتد 
التجاذب بینھماءوعی القاعدةالتى أوردها «هومانز» 
فی كتابة « الجماعة البشرية ء بقوله : « اذا زاد 
انکرار التفاعل بين شخصين أو أكثر ء زادت درجة 
ميلهم الواحد نحو الآخر » 








اذا يؤدى تكرار التفاعل 
بينهما ؟ ایکون 
ذلك لان الصلة بين التفاعل والتجاذب ان عی الا 
حالة تطبيقية بدأ سيكولوجى عام » هو العروف 
بدأ « الثواب والدعم » ؟ ومؤدى هذا الميدا 
هو أن العلاقة بين اثر ٠‏ والا 
صادقت هذه الاستجابة عند الشخص 
ارتياحا » وهو مان على تسميته «بالثواب» ٠‏ 
وكلما تگزوت الاستجابة وتكزر معها القمعوز 
بالارتیاج عند | 
والاستجابة « دعم » 
وتطبيقا لهذا المبدة فى حالة «التجاذب» نرىان 
المثير هنا عو شخص بذاته يسلك على نحو معين » 
فيستجيب له شخص آخر ء أعنى أنه يرد على فعله 
بفعل فيتم بينهما تفاعل » فاذا مااحدثت هذه 
الاستتجابة عند المستجيب ارتياحا » قويت العلاقة 
بين الشخصين » وأصبح بينهما «تجاذب» يجعل 
الشخصر الثانى ا الى صحبة الشخص الاول» 
تفضیلا له على غيره ٠‏ وأما اذا جاء السلوك الذی 














» ای انها تشتد وتقوى ٠‏ 





ذ. مت ق حح اص 


يتفاعل بهالشخص الثانی معسلوك الشخصالاول 
مصحوبا بالضيق والاخفاق » كان من شان هذاان 
يضعف العلاقة بين الشخصين حتى تفتر وتخمد * 





أن يتجاذب هذان الشخصان نتيجة لذلك التفاعلء 


أقول اننأ نفسرعذه العلاقة بميدأ کی ا 
شريطة أن نضيف الى هذا البدا فرضين 

الفرض الاول هو أنه اذا نتج عن الا 
شخمئیل واپ وعقاب فی آنا أعتى .اذا راع 
عنه ارتیاح وضیق معا نه اذا زاد الثواب على 
العقاب » كانت هذه الزيادة كفيلة بدعم العلاقةبين 
الشخصين ٠‏ 

والفرض الثانى عو انه اذا ماتساوى الثواب - 
أو الارتياح الناثىء عن تفاعل مع شخص (1) 
ومع شخص «ب» » كانت علاقتى أشد مع من کان 
بينى وبينه حالات من التفاعل أكثر مما بينى وبين 
الآخر ٠‏ 

فلو اضفنا عذین الفرضين الى ميدأ ہ الشواب 
والدعم » استطعنا تعليل العلاقة بين تكرار حدوث 
التفاعل من جهة والتجا لتفاعلين من جهة 
أخرى - ع لىأن ذل كلایعنی أكثر من قوا 
ان درجة احتمالحدوث الاثابة -الارتياح ‏ نتيجة 
للتفاعل » تتفاوت بتفاوت عدد المناسبات التى 
سنحت واتاحتتکرارالتفاعل ؛ ای انه كلما زادت 
مواقف التفاعل بين شخصين زاد الترجيح بحدوث 
الارتياح عندالشخص المستجيب - لکنماذانقولق 
حالة تتساوى فيهاف رص التفاعل بين أحد منالناس 
وبين عدة اشخاص آخرين ومع ذلك تراه اشد 
ميلا وانجذابا والفة مع شخص معين من هؤلاء ٠‏ 
الاشخاص دون الآخرين ٠‏ ازمبدأ «الثوابوالدعم» 
- مع الفرضين اللذين يصحبانه ‏ لايفسر شیٹا ٠‏ 
لان « الثواب»متساوءلكن «الدعمه لميكن متساوياء 
بل جاء أقوى بالنسبة لهذا منه بالنسبة لذاك ٠‏ 

واذافالسؤال الآن هوهذا : بماذا نفسرانجنابنا 
نحو هذا الشخص دون ذاك ء مع تساوى حالات 





























التفاعل بيننا من ناحية ودين كل منهما من ناحية 
آخری ؟ 

وهنا ترانا نلجا الى ميدأ سیکولوجی آخر » 
لتفسير ظاهرة الت ء ألا وهو مبدأ «التعميم » 





الذى مؤداه اننا نا أو انجذابنا نحوشخص 
ممین الى ميل أو انجذاب یزاش خض آض ما بین 
الشخصین من تشابه فى الصفات » فاذا مارایت 
فرص التفاعلبينك وبينشخصينآخرين قدتعادلاء 
ومع ذلك وجدت نفسك أشد انجذابا لأحدهمادون 
الآخر » كانتعليل ذلك أنالشخص الذى انجذبت 
اليه يشبه أحدا كنتقد تعلقت به أثناء الطفولة أو 

المراهقة ٠‏ 
لكننا نعود فنلاحظ أن هذا البدا - وان يكن 
ضروريا فى تعلیل التجاذب - فم رحلةلاحقةمنالعمر 
الا آنه لا يفسر لنا تم التجاذب مع من کنا قد 
تعلقنا به فى مرحلة سايقة من العمر > طفولةكانت 
ام مراعقة ؟ فکانناعدنا الى الاشكال نفسه منجديد 

گے 











تیر ان برا الصتم بهذا يعنتر گنا كرف اتن :الآن 
ب الى شخص بمرات من التفاعل اقل من 
مرات التفاعل المطلوبة لاحداث هذا التجاذب نفسه 
مع شخص آخر » وذلك بانٹی أنقل انجذابى القديم 
نحو شخص ما فى حياتى الماضية » الى شخ ص جديد 
نى الراهنة ٠‏ ما بينهما من شبه » أى أن 
«الاثابه» ‏ أو الارتياح ‏ الذى أشعر به فى معاملق 
لهذا الشخص الجديدتستمدبعض قوتها من علاقتى 
القديمة بشخص كنت قد انجذبت اليه فيما مفضی۔۔ 
لکن مبدا «التعميم» هذالايجدينا شيئا عند حاولتنا 
تفسير حالة الانجذاب الاولى مع الشخص الاول ٠‏ 

قد يكون التعليل هو فى « الاثابة المتبادلة » أى 
أنه اذا ماتفاعل شخصان ٠‏ واحس الستجیب‌براحة 
فى استجابت السلوك الشخص الاول » ثم أراد لهذم 
العلاقة أ تستمر لتكرر هذه الراحة ء فلا بد لەان 
5 ا باثابة » أو راحةبراحة »ليعود الطرف 
الاول الى مثل سلو كه‌السابق فيعود الطرف الثانى 
الى مثل استجابتهالسابقة ء فتتكرر حالات الارضاء 
وبالتال ا 
التجا 

وهنا کا : مامی الظروف الق اذا توافرت 
ضمنت لنا آن تجىء الاثابة متبادلة » وان يستمر 
التجاذب بين الطرفين المتجاذبين ؟ 


أول هذه الظروف هو اشتراك الشخصين 
المتجاذبين فى ميول عامة تتطا بسلوكا مشت رکاء 


























لان تشاب من اولئك ١‏ 
وتكون انت فی الوقت نفسه 
يلاعبك » وکلما اشستعدت الا 
ازداد الترجيح باجتماعھما 
وازداد الترجيح أيضا بان الاثابة فى المرة الثانية 
ستکون أكثر منها فى المرة الاولى » وهكذا يخلق 
التجاذب تجاذيا * 

والظسرف الشانى الذى يهيىء اسستمرار 
تبادل الاثابة عو أن يكون لدى الشخصين ميول 
يكمل بعضهابعضا ء أعنىميولا تتطلب منالطرفین 
أن يتعاونا » كما يحدث للطائر والتسساح » حين 
یکون بين أسنان التمساحفضلات من طعام يود لو 
الت » فيجىءالطائر ليلتقطهالانهاغذاؤه » فتحدث 
» لانمایریدم الاول يكمله مايريده 
نى وفى هذه المالة ء حالة الميول التكاملة » كما 
فى حالة الميول اة » تكون القاعدة عی أن 
التجاذب يخلق تجاذبا ٠‏ 

وقد أجريت فىالسنوات الاخ 
لاختبار الفرض القائل أن الصفات : 
المكملة لبعضها البعض تظهر عند الازواج E‏ 
تکون درجة التجاذب بينهم فوق المتوسط ٠‏ لکن 
بحثا دقیقا من هذه البحوث قام به کیلی ؟ 


ا 














( « اتساقشخصيةالراشد  »‏ مجلة «عالمالنفس 
الآمريكى » سمنة400١)‏ أظهربوضوح وجودصفات 
متشمابهة أكثر من صفات متكاملة بين مشل هؤلاء 
الازواج ٠‏ غير انه فىبحث أجرى على مجموعة من 
الازواج 1 ن بحياة زوجية موفقة ء وجد 
أن الاختلاف فيما يختص بصفتى تأكيد الذات 
وانكار الذات » كان يغلب على الازواج فى مذه 
المجموعة ٠‏ أىانهتبين أن وجود صفة يد الذات 
عند أحد الزوجين كان يصاحب وجود صفة انكار 
الذات عند الزوج الآخر »لاصفة تاکید الذات 
المشابهة ٠‏ وهذاطبيعى ء فالشخص صاحبالحاجة 
النفسية القوية لتاکید الذات يسعده لاشباع هذه 
الحاجة أن يتفاعل مم شخص يتقبل هذا التاكيد 
منه » ويرضاه فى انکار لذاته ء اکثر مما یسعدہ 
أن يتفاعل مع شخص يريد هو الاآخسر أن يؤكد 
ذاته ۰ 

إلى هنا تبين اننانکوناتجاعات تفضيل ومیل » 
أو اتجاهات نفور وتجنب نحو الاشخاص تبعا 
لارضاثھم أو لاساءتهملنا ٠‏ وأنقواعد الاستمرار 
وتبادلالارضاء أوالاثابةوالتكامل فی الصفات » لها 
تائبر على احتمال تحقق الارضاء أو الاثابة * والاآن 
نحصر اعتمامنا فى نوع خاص من الارضاءالمتبادل» 
يؤثر تاثيرا كبيرا فى عملية التجاذب » وهوالتوع 
المتصل بسلوك التواصل * 

والتواصل عملية تفاعل اجتماعى تعتمد على 
تبادل المعلوماتوليس عل تبادل القدرات ٭وتبادل 
العلومات وما ينرق علية من نتائج هوالذى يهمنا 
هنا ٠‏ واول مایھمنا من نتائجه هو أن الشخصين 
التواصلين يصبحان اکثر تشابھا بعد التواصل* 
فلنفرض مثلا أنشخصا عبر عن رأيه فى شىء ما 
لصدیق له ء وأن هذا الصديق أحس باخلاصه فى 
هذا الرای فاخذ به واعتقده ء فانه يترتب على 
تواصل هذينالصديقين فى هذه الحالة تشابهاكثر 




















فى معرفة هذا الشىء وفى الاتجاه أو الميل اليه ٠‏ 
هذا النوع من التشابه أى تشابه الاتجاهات مو 
النوع الذى تكون له أهمية خاصة فى التواصل 


التشابه زيادة ونقصانا 










الثانية الخاصلة بسلوك التواصل » 
كما 


ان التجاذب بين 


اتجاماتهما ء ذلك التشابه الذى يدركه الطرفان 

المتواصلان فى نفسيهما نحو موضوع التواصل ٠‏ 
فى تلك النتيجتين نجد أن التشسابه المتزايد 

يصاحب التواصل ٠‏ فلا غرابة اذا أن يا 

التشابه المتزايد هدفا من أهداف التواصل » وأن 

يكون بلوغ هذا التشابه فيه ارضاء وفيه اثابة > 

والارضاء والاثابة تقرب أكثر من الصدیق ء واذا 


فكلما زاد التشابه زاد التقارب وزاد التجاذب ٠‏ 

الا آن هناك شروطا يجب أن تتوفر حتىيتحقق 
التشابه وحتى يؤدى تحققه الى الارضاء والانابة » 
نذكر من هذه الشروط شرطين : 

الاول : أن يكونالشىء الذى تتشابه الاتجاعات 
نحوه ذا قيمة وأهمية ء سواءكانت القيمة ايجابية 
تجعلنا نحبه » أو سلبية تجعلنا نكرمه ٠‏ ويكون 
اكتشاف التشابه بمقدار مايكون الشىءالذى 
ابه الاتجاهات نحوه لههذهالقيمة * أمااكتشاف 
التشابه بن لواد منا وین من درق جديد فيما 














الثاني : أن یکون موضوع التشابه ذا أعمية 
مشت ركة بين الصديقين ٭ ويزداد الارضاء المترتب 
على التشابه المتزايد كلما كانت لموضوع التشابھ 
أهمية مشتركة » فالاشياءالمشتركة بين الصديقين 
هشل فوز مرشحمعين يهمهما تكون ذات نتائجعامة 
بالنسبة للاثنين الاشياء غير المشتركة والق 
تتصل بالمزاج الشخصى ءمثل تناول الشاى باللبن 
أو من 5 فتكون بعيدة عن تحقيق نقائج 
بن الاثنين ۰ واکتصاف ١‏ التشابه E‏ 
لهذا النوع الاخير لايترتب عليه من الاثابةالا قليل 

ان قولنا ان التجاذب بين الصديقين يختلف 
باختلاف ادراكهما لمابينهما من تشابه فى النظرالى 
موضوعات يعدانها ذات قيمة وا همشتركة » 
هذا القول قديبدومعارضا ء فى احیة من نواحيه, 
لقولنا بتكامل الصفات ٠‏ لکن الحقيقة ان القولين 
لايتعارضان ٠‏ فالتكامل هنا ماهو الا حالة خاصة 
من حالات التشابه ٠‏ لنفرض مثلا أن الشخص 
المؤكد لذاته يميل الى شخص متقبل لهذا التاكيد 
أكثر مما يميل الىشخص مؤكد لذاته هو الاآخرء 
هذه الحالة لا تنشاالااذا كانت لها اتجاعات: 3 
لدرجة ان أحدهمايكونمؤكدا لذاته والاآخرمتقبلا 























تیودورنی وکوم ء 


لهذا التأكيد من کی يشعر الواحد منهيا 
باختلاقه مع الآخر ٠‏ 
هن آجل هذا نؤکد آن التجاذب بين ش 

يختلى دانما باختلاف درجة النتسابه فی یشعر 
به الطرفان فىاتجاههمانحو آشیاء هامة وضرورية 
وان التشابه فی الاتجاهات شرط ضرورى لتحفیق 
التجاذب ء وأنههو المسئول 1 من‌ای قرط ا 
عن الاختلاف فى درجة تجذبنا مع من حولنا من 
الأشخاص ٠‏ 


عذا التاکید اذا وضعناه فى صورة فرض علمى 
كان على الوجه التالى : اذا نتج عن التواصلادراك 
لنتشابه المتزايد فى الاتجا نحو أشضياء مهمة » 
وضرورية » ترتب على ذلك تزايد فى التجاذب٠‏ 

وقد قأيستقي هل القرض ءال التق الامریکی 
ونشرت البحوث التى أجراها 
لهذا التحقيق فى مجلة « عالم النفس الأمريكى » 
وغمبر سنة ٠ ۱۹۵١‏ 

فى البحوث التى قام بها هذا العالم » روعيت 
الملاحظة الموضوعية للعلاقات المتغيرة بمرورالوقت 
بین التجاذب وبين التشابه فی الاتجاهات » كما 














من أشخاص غرباء لايعرف الواحد 
٠‏ كذلك روعى أن يكون الموقف بحيث 
سمح بتكوين علاقةءلىدرجة كبيرة من التجاذب* 
وقد خطط البحث بطريقة تمكن من الملاحظةالمنظمة 
التکررۃ ٠‏ 

و الباحث بيتا للطلاب المستجدين فى 
جامعة « متشجان» »وأعلنالطلاب بذلك قبل‌افتتاع 
الجامعة بعدةأسابيع » وعرض عليهمالاقامةالمجانية 
فى هذا البيتلدة فصل دراسى ء علىأن يخصصوا 
من وقتهم أربع أو خمس ساعات فى الاسسبوع 
للاجابة على بعض الاستخبارات أو المقابلات مع 
مختص أو الاشتراك فى تجارب ٠‏ واختير من بين 
ردود الطلاب مجموعةمنالطلاب روعىق اختيارهم 














ألا يكون اثنان منهما من مدينة واحدة ٠‏ والایکونا 
قد التقيا فى مدرسةواحدة قبل ذلك ٠‏ وحددميعاد 
وصولهم بحي ثيصلوزجميعا فى مدى 55 ساعة ٠‏ 
ثمأجرىعليهم استخبارا بعد وصولهبيضعساعات ٠‏ 
ولم يترك واحدا منهم ليختار زميله فى الحجرة - 

أخذ الباحث يجرى عليهم 
مرتين كل أسبوع ٠‏ وجمعت النتائج 
مادة غزيرة عن اماو بالاآخرین۔ 
وكانت الاستخباراتوالمقابلات 
منالعلاقات وأطرافالعلاقأت مثل : 
يغيره من الطلاب فى اليت كله علاقة الطالب 
بجماعة الطلاب التي تسكن ممه نفس الطابق من 
المبنى ‏ علاقة الطال ب بزميله الذىيسكن معه نفس 
الحجرة ‏ الشخص أو الجماعة التى يفضل الطالب 
صحيتها ٠‏ 

اظهرت النتائج الاولى للاستخبارات والمقابلات 
أن التجاذب بين نزلاء ا مجر الواحدة ار قلیلا 



















للد نام الات کے اباب عنم السيبية غر 
المنتظرة ٠‏ فأخذ فی الاعتبار مضمون التواصل ٠»‏ 
أى ماینطوی عليهالتواصل من ميول متشسابهة أو 
مختلفة نحو عامة فى حياة الشخصين 
التواصليق” ن 


عكذا لنقص عامل التشابه فىالاتجاهات 
المجرة الواحدة ٠‏ ووضع الغرض التالى ليتحقق 

: اذا ترتب على التواصل ازدياد فى التجاذب 7 
ان هذا الازدياد مصحوبا بتشابه فى الاتجاهات 
نحو اشیاء هامة وضرورية ٠‏ 





ولا كانت النفس عندصاحبها شیٹا قيما وهاما 
بالنسبة اليه ٠‏ أوهكذا يسلمهذاالغرض ضمنيا » 

1 اا ما 
آخر فىهذه النفس » فاذا كانتنفسك 
ليك » ووجدت انها عزيزة كذلك على 


الشخص الذیتواصله ء فلا شك ان هذا يكونمن 
مداتا مر وعد ور عن وزيم 
ميل الشخص نحو الاشخاص الا خرين »> 
الات تتناسب تناسبا طردیا مع ميل 
1 نحوه ٠‏ أى كلما كان ميل الشخص قویا 
نحو الشخص الاآخر ٠‏ كان ميل هذا الشخص 
الاآخر قويا نحوه ٠‏ 

هذه العلاقة المطردة التى اكتشفها الباحث فى 
هذا الجانب من بحثه ظھرت ابتداء من اليوم الرابع 
لاجتماع الطلاب ٠‏ وبقيتثابتةحتى الشهر الرابع ٠‏ 
وبناء عليه نستطيعأن نقول انهمن الممكن أن نتنبا 
بميل شخص ما نحوشخصآخر اذاعرفنا ميل هذا 
الشخص الا خر نحو الشخص الاول ابتداءمناليوم 
الرابع للقاثھما فىظروفتمائل ظروف لقاءالطلاب 
يعدا یس اک عذا لیس 

ولم یکتف الباحث بقياس ميول الطلاب على 
أساس دراسته هو لميل كل اثنين الواحد منهما 
نحو الآخر » وانما لجأ فوق ذلك الى تقدير الطالب 
نفسه لیل الآخرين نحوه ء أى توقعه وت بهذا 
الميل ٠‏ فوجد أنه بعد الاسبوع الشانی لاجتماع 
الطلاب » وحتى نهايةالفصل الدراسى » كان ثلاثة 
ابر ات‌یقدرهاکل‌طالب ميل الطلاب 
» تاتی مساوية تماما لميلهم هم نحو 






















ومما ظهر فى نتائج هذا البحث » أن العلاقة بين 

ميل الطالب نحو الأ خر وبين تقديره لميل 
الآخرين نحوه » لاتتاثر الا ثرا طفيفا بالتواصل* 
ات دلالة من حالةعدم 

الكاملة ء ولم تكن هذه 
نزلاء الغرفة الواحدة منها بين 
متفرقین ETRY‏ الشهر الرابع٠‏ 
أما ماظهر الترابط فيه قویا واضحا » فهو تقدیر 
الفرد ليل الآخرين نحوه وميله عو نحو الآخرين» 


























کان أى شىء يؤثر على ميل الطالب نحو زميله ؛ 
مؤثرا فی نفس ائرئٹ على ميل الزمیل نحسوه 
وهكذا یمکنالتنبؤ بالتجاذب على اساس وجدانى ء 
أى على أساس شعور الشخص بميل الآخر نحوهء 
والاستجابة لهذا الشعور بميل منه هو الآخر نحو 
هذا الشخص ٠٠‏ 
والتشابه فىالميول نحو النفس ٠‏ لایسستنتج 
ماح ساني «وجدانى» فحسب ء احساس يجمل 
الشخص علىيقين منأن نفسهالعزيزة عليه تصادف 
هوى عند الشخص الآخر » فيشعر بالتجاذب مع 
هذا الشخص الآخر » وانما يستنتج التشابه فى 
الیول نحو النفس كذلك بادراك «معرق» بادراك 
الشخص ادراكاعقلياواعياللاتفاقبينه وبين الاآخر 
فىالاتجاه نحو نفسه٠وقدظهر‏ هذا الاساس المعرق 





للتجاذب‌واضحا فی جزہ آخر منأجزاء هذا الیحث* 

فاد طلب من كل طالب أن سرت نها کیا 
یصف کل طالب آخر يقيم معه فی البیت » وذلك 
بطريقة التأشير على قائمهصفاتاختارها الباحث* 
كذلك طلب من كل طالب أن يصف نفسه المثلىعن 
طريق التأشير على صفات فى نفس القائمة ء وآن 
يصف نفسه كما يظن أن زملاءه الاآخرينيرونهاء 
وبمقارنة اجابات كل طالب بعضها ببعض تسكن 
الباحث من الحصول على مقاييس تقيس ادراك 











الشخص لا بينه وبين غيره من * وقد ثبت 
من تطبيق هذهالمقايي سأن التجاذب مر تبطارتباطا 
ونيقا بادراك الشخص لابينه وبين زميله منتشابه 





واتفاق ٭ 

الى هنا كانت الدراسة منصبة على النفسس 
كموضوع للاتجاه سواء على اسان وجدانی ء آی 
على آساسالشعور بميل الاخر نحو هذهالنفس أو 
على آساس معرفى أىادراك التوافق بي نالنفسوبين 
الآخر وكان اختيار النفس كموضوع للاتجاه على 
أساس أن من أقيم الموضوعا 
صاحبها ء وأننانبحثعلاقة التجاذب با 
الاتجا نحو أشياء هامة وضرورية عند الي 
المتجا 
والآن ننتقل بالبحث الى موضوع آخر للاتجاه 
لايقل أعمية عن النفس ‏ كما أظهر البحث - وهو 
الأشخاص الآخرون ٠‏ فالى أى حد يكون تشابه 
شخصين فى اتجاهاتهما نحو الاشخاص الآخرين 
متصلا بتجاذبهما » أو يمكن التنبوء منه على مدى 
تجاذبھما ؟ 

تقد أظهرت النتائج هند البداية أن الشسخصین 
المتجاذبين تتشابەمیولھمانحو باقی آفراد الجماعة» 
حتی اٹنا نستطيع أن نقول انه كلما زاد التشابه 
بين سس و ميولهما نحو باقی افراد الجماعة » 
بهما الواحد نحو ١‏ لآخر ٭ ومکذا يكون 
التشابه فى الیل أو الاتحاه عموما نحو الاشخاص 
الآخرين من آھم عوامل التجاذب ٠‏ 
























نے م 


التجربة الیتا فيزيقية 





ما هى التجربة » وما ھی 
المتيافيزيفا ؟ 

هذان هماالسؤلانالاساسيان 
اللذان ادار عليهما « جون فال » 
کتابه الجديد اتذى سسسسماہ 
« النجربة الميتا فيزيفية » ٠‏ 
وجون دل هو أستاد ادفلسفة 
المع باریس ء وهوالذى 
قدم لنا من ثبل دراسته الجادة 
العميقة عن الفينسوفالوجودى 
سورين كير كجارد كما قدم نا 
مؤلەین كبيرين عن فیلسسوفی 
العصر 





الحديث ديكارت 

ومونتانی ٠‏ فعند جون فال ان 
عذین الفيلسوفين هما اصسدق 
تعبير عن الفلسعة الحديثة اثر 
خروجها من ظسلام فلسسفة 
العصور الوسطی ء فالشك 
الاسستمولوجى الذى ابتدعه 
ديكارت وانتھی منه الى اليقين 
والشك الحقيعى الذى عاش 
فيه مونتانى كانا بحق الخلاص 
من سبات الفلسفة الاسكولانية 
والطابع المميز لفلسفة العصر 
اخدیث ٭ 

وجون فال الى جانب منصبه 
کاستاذ للفلسفة المعساصرة » 
شاعر وشاعر من الطراز الاول» 
فقد عرف بوفرة أشسعاره التى 
نشرها فى اكثر هن ديوان بعد 
اخرب العالمية الثانية مسذكرا 
الناس بويلات اخرب وشرورها 
وما يمكن أن تؤدى اليه مندمار 
وهلاك ٠‏ وهو فوق کسونه 
فيلسوفا وشاعرا أبن 2 
الناس ویحب الطريق ء وکم 
يحلو للفيلسوف الشاعر بعد 
آن يفرغ من القراءة والكتابة أن 
.يقضى أوقات فراغه فى أحضان 
الطريق 
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ان الخصومة بين الشعر أو الفن الادبی 
خصومة قديمة ترجم عل الأفل ا خمنة وعشر ين 
قرنا .وم اعلن أفلاطون باسم الفلسفة حربا 
الشعر متعددة الحبهات وكانتأخطر الجبهات تلكالق 
يزعم فيها أن الفن الأدبى ( أو الشعر فى زمانه » 
تقليد للتقليد أى تقليد على الأرض لصورة 
بینما الفلسفة تبحث فى هذة 
بل انه زعم أيضا من حيث 
اثر کل منھما فى 1 اس نحو اير « ان الفلسفة 
وحدھا ھی التي تجفل الاس یفعلون الخير من 
أنفسهم بینما الشسعر لا يغرى الابتقليد 3 
الحقيقة الناقصة تقليدا مشوها ٠‏ » 

وجاء أرسطو لیوجد الجو الذى يمكن أن تتصالح 
فيه الفلسفة مع التسعر ٠‏ ان كلا منهما يبحث عن 
الحقيقة ولكن لكل طريقته ٠‏ بل أن الشعر والفن 

سا 






د. سسههيرائئ ےلم وی 


بعامة يحاول بدوره أن يستشف نظام الكون ٠‏ 
یقول فى كتاب السماء والعالم : 

« ان نظام الكون نتيجة لاتحاد الاضداد 
وتجانسها وتوافقها وانتظامها فى کل متوحد » 
والفن : الرسسم والمسسيقى يخرجان اخیاۃ كلا 
متوحدا » ان الفن يقلد الطبيعة لافى الصورة 
الخارجية ولكن فى هذا النظام اللى يؤلف بین 
الأضداد ٠‏ ان الصورة الخارجية مجرد وسلية 
لاستشفاف هذا النظام ٭ 

ولكن النقاش عند افلاطون ثم ارسطو لم 
يتعرض الى كنه هذه الطريقة التى يصور كل منهما 
بها الحقيقة ونظام الکون ٠‏ 

ولقد استقر فىالكون هند فاك أن 
الفلسفة شىء آخر غير اسلوب الشسسعر أو سس 


الأدبى وأن الفلاسفة لابد أن يتحدثوا ٹثرا عقليا 
وان اشعراء لابد أن يتحدتوا قولا عاطعيا خیالیا 

ولكن بالرغم من هذا نجد بعض الفلاسسفه 
يحاولون الاسلوب الجميل فيما يعرضون من آراء 
أو يناقشون من قضايا ٠‏ واقرب مڑلاء أشدهم 
عداوة للاسلوب الأدبى : افلاطون نقسه فانه يبلغ 
فى بعض مواطن الحوار ذروة أدبية ممتازه تجعله 
فی مصاف عباقرة الفن القولى ٠‏ بل ان منالفلاسفة 
من دونوا آراءمم شعرا منظوما : هذا عزیود 
واكسنوفان وامبد وکلیس وبارمنیدس ٠‏ ویعرق 
أن لوکریٹس اخرج الفلسفة الابييقوية منظومة 
شعرا بل اننا نصادف فى العصور الحديثه محاولات 
الشعر عند نيتشه مغلا ٠‏ 

ولكنا نسال الى كم نسسستطيع ان نسمی هذه 
المنظومات شعرا و كم ذا عانى الشعر فى سبيل أن 
یکون‌فلسفة ؟ وهل ظل شےعرا بعد هذا ؟ اكثر 
الناس يتفقونان هذا نظم لا يمت نلشعر بصلةوأن 
الآراء الفلسفية عانت من هذا الرزء الشعرى فوق 
ماتحتمل تبسيطا مخلا ورہما غموضا مضللا أب 

أما الاسلوب المسوارى فامرہ يختلف ٠‏ 
لقد اخضعه أفلاطون وكسب معركته واسسستعمله 
بعدہ كثيرون من الفلاسفة حتى فى العصور الحديثة 
نجده عند بركلى وھیوم مثلا وعند سنتيانا بنوع 
خاص ٠‏ ولكن نسال انفسنا مرة اخرى هل الحوار 
فن أدبى محض ام انه كالخطابة یقف بين بين فى 
الاعراف بين الفلسفة والفن ؟ 

ان الحوار على كل حال يستعمل فی بعضالانواغ 
الأدبية » القصصسية فى جومرها ء كالرواية 
والمسرحية والقصة القصيرة » وهنايكون فناخالصا 
ولكنه فى المناقشسات والحجج والفلسفة والآراء 
لایکون فنا خالصا بل انه لايكون فنا أصلا عند 
بعض النقاد ٭ 

وظلت محاولات الفلاسفة فی استعمالالاسلوب 
الادبى الفنى تقف عند حدود النظم والحوار حتى 
العصور المحديثة واذا ظاهرة ضصخمة تستحق أن 
نقف عندها » ظاهرة لم تكن لتاتی الا بعد ظروف 
معينة كثيرة وهى اسستعمال فن المسرحية بالذات 
ثم الرواية والقصة القصيرة كوسسائل لابراز 
فلسفة بعينها من الفلسفات الحسديثة هى الفلسفة 
الوجودية ٠‏ 

ويقف النقاد امام هذه الظاهرة مواقف تختلف 
ولكنهم يجمعون على ان المسرحية مثلا عند سارتر 
قد استوفت شرائط الفن مافى ذلك شك ولكنها 
كم ذا أدت من الفلسفة وكيف أدثه ؟ هنا موطن 
السؤال ٠‏ بل ان المدرسة الجمالية الفرنسسية هن 
مدارس الوجوديين ھی وحدها التى تنفرد بظا 
النجاح فى استعمال الاسلوب الادبى الجمالوسيلة 
من وساثل ابراز هذه الفلسغة وشرحها ٠‏ وقبلل 
أن ندخل فى مناقشة هذه التجربة الفسريدة من 
تصالعالفلسفة والفن الادبی عند وجودبى فرنسا 
یجب ١‏ ان هذه الاشكال الادبية التى ذاعت 
بهذم الفلستفة هى اشسکال حوارية مما يجملنا 























تنتظر بعض السهولة فی تكييف الفلسفة على هذا 
القالب لانها بطبعها ترناح الى هانب الحوار ١ ١‏ تثر 
من هدا نجد ان المسرحيه وهی ١‏ لثر هده الانواع 
الادبيه اعتمادا على اخوار هی انتى تصيب من 
النجاح نصيبا أكبر فى توفيفها فى هذه المهسمه 
الجديدة على الفن الأدبى ء مهمة التعبير عن الأراء 
الفلسفية ٠‏ 


كدلك نلاحظ ان الوجودية تعتمد كثيرا فى 
اختلاف جزئياتها على الاشخاص ٠‏ بل اننا نجد 
وجوديات نتعدد بتعدد فلاسفتها موجودية 
تبر تجارد غير وجودية ساتروكذلك هدكوجودية 
عیدجر ومارسل وياسير الخ انها عند كل منهم 
تختدف ۰ من هنا انت الوجوديه كفلسفه 
الْتَثير من طابع فيلسوفها وشحصيته ريما بشحل 
أوضح من سار الفلسفات ٠‏ فهى فى هذا كالفن 
الادبی ٠‏ 

وہدا بالسؤال : ما انذى دفع هؤلاء الوجوديين 
الى ا وا عن انفسمهم بالادب بعد ان عبروا عن 
اسيم بانتر العلسفى فى انعال أو الرسانة أو 
الكتاب ؟ 


ودلاجابة على هذا السؤال نتامل بعض‌هذهالصور 
الادبية فشخصية لوسيان مثلا فى « طسفوله 
زعيم » انما تمثل وجهة نظر سارتر فى عسداء 
السامية كما يشرحها نثرا فلسسسفیا فى « تأملات 
حول المسالة اليهودية » ٠‏ وطائفة من شخصیات 
مسرحیاتھ تمثل الانسان ا حبیث أو عديم‌الايسان 
الدی‌یصورہ فی کتاب « الوجود والعدم » ومن‌هذه 








الامثلة « دولارو » و « دائیل » فی « دروب الحرية.» 
والكترا فى « الذباب » وفرائز فى « سجناء آلتوناء 
بل اننا نجد فى « موتى بلا قبور » وفى « سجناء 
آلتونا » صورة خياليه لافکار سارتر عن العذاب 
كما تتمثل نثرا فى مناقشته نظاهرة انسادیة فى 
کتاب « انوجود والعدم » او كمايصورها نثرا ایضا 
فى مقدمة انج « السؤال 

والامر كذنك بالنسبة لکامو فاھم مسسالة فی 
أسطورة سسيزيف وملاحظاته على اللامعقول أو 
العبث تتمثل خياليا أو بصسورة فنية أدبية فى 
< كاليجولا » و ٠‏ الغريب »و « سسوء تفاہم » ٠‏ 
ومقالاته الفلسفية عن المجاهد أو التأثر نجدها 
خيالية فى «الوبا» و « العادلون » ٠‏ وفكرته عن 
الحكم بالاعدام التى يفسرهسا فى « تاملات حول 
المقصلة » او « الرجل الثائر » باسسلوب النثر 
الفلسفی تتمثل ادبا فى « الغريب » و « الوباء ٠»‏ 

والامر ايضا كذلك عند سیمون دوبوفوار فى 
« المدعو » نجد فلسفة « الآخرين » التى 
شرحھاسارتر فی کتاب ہ الوجود والعدم » ٠‏ كذلك 
تمثل عیلین فى رواية « دماء الآخرين » آراء سارتر 
فى المتعاون كماشرحها فىمقالة « ماذا هو المتعاون» 
أما التسخصيات النسائية عامة عند سيمون 
دوبوفوار فى « دماء الآخرين » و« المدعو » فانها 
تصور بشسكلواضح المشسكلات النفسية والاجتماعية 


۷ 











التی أثارتها وناقشتھا باسهاب فى كتابها « هذا 
الجنس الآخر  ٠١‏ 

وهذا اڈ الى السؤال هل هنه الروايات 
ات مجرد شرح وايضاح لآراء الفلاسفة 
التی بسطوها نثرا فلسفيا فی مقالاتهم 3 
ولنرد على هذا السؤال نتأمل قول بعضهم فى هذا 
وقد اعربوا فى اكثر من مناصبة عن اهتمامهم 
وقصدههم الى ان يكون الادب وسيلة من وسائل 
التعبير الفلسفى عندهم ٠‏ 

فى مقاللسارتر سنة1957١‏ يفسر فيه للقارىء 
الامريكى اتجاعات المسرح الفرنسی بعد الحرب نجده 
ينكر بشدة أن يكون هدفه هو و « آنوی » و 
« بوفوار » اخراجمسرحياتفلسفية اى « مقطوعات 
آدبية الغرض المباشر منها تصوير فلسفة ما ركن 
او سان توماس او الوجوديين » كما يقول ۰ وانما 
هی فكرة ان الانسان کائن حر ارادى يوجد فى 
مختلف المواقف الخاصة والعامة عی التى تحرك 
المسرح الحديثفى رأيه ٠‏ وهذا هو السب بكمايقول 
٠‏ قى اننا نحن حوائز لدفعنا الى تمثيل مواقف 
بعیٹھا من شانها ان تو ا المعالم العامة للمواقف 
الانسانیة وان نوضح للنظارۃھذہ المواقفونجعاهم 
يشاركون فى عملية الاختيار الحر للسلوك الذى 
يختارهالانسان فى الرواية فومثل هله المواقف » ٠‏ 

ليس الهدف اذن شرحا او تعميما على جمهور 
اوسع واكثر عددا للنظريات التى سبق ان عبر 
عنها بالنثر الفلسفى وانما هو ادراك معين للمواقف 
الانسانية وللحرية الانسانية ء ادراك لايستوفى 
حقه من التعبير فى النثر الفلسفى ٠‏ فلكى يوضح 
المواقف الانسانية فى العالم الحديث يريد سارتر 
كما يقول : « أن بدرس موقف الانسان فى شموله 
وكليته وان يعطىالرج لالحديث صورة له (لنفسه) 
بمشاكله وآماله وجهاده * » انه يريد أن يصور 
النفى والحب والحرمان والعذاب وان ی 
المواقف ء طبيعية وشاذة ء التى يقفها الانسان فى 
تجاربه فى الحيساة ٠‏ هذه هى اهداف سارتر 
الفيلسوف وهى نفسها اهداف سارتر الاديب ٠‏ 
اننا من السهل ان نرى اذا وجد الكثير من ا 
سارتر طريقه الى التعبير الادبى اذ كيف واينيمكن 
للکاتب‌ان بستکشف الدوافع والاحاسيس الاساسية 




















التى تتجلى فی حالات الشقاء والغثيان والخوف من 
الآخرين وكرههم وخبث النية والتطلع والحرية 
الخ الا فى الادب وفى القصة خاصة ٠‏ 

كذلك : نری سيمون دوبوفوار فىمجلة « الازمنة 
المدبثة » وفى نفس العام ١957‏ فى مقال بعنوان 
«الأدب والميتافيزيقا » تؤكد ان الهدف فى ھےدا 
الادب الفلسفى هو تصوير الانسان والدنيا في 
شموکھا وكليتها لا عن طريق قطاع خاص أو وجهة 
نظر خاصةأوصفة معینةئمدرسھاوتحلیلھا مجردة ٠‏ 
ان الناس والاحداث والاشياء فى هذا العالم تتداخل 
تختلط وتتعدد وتتضاد وتتلاقى وتتنافر بطريقة 
يضعب على العقل وحده ان يصورها باسلوب 
العقل ٠‏ والوجودى يريد أن يصورها على حقيقتها 
فى صورة حقائق حية متجددة.فهو يحاول انیصور 
الموقف بكل صفاته الشخصية المميزة له وبكل 
حيويته وآنيته اطالیة الدافمة وهذا لايتسنى 
بالاسلوب الفلسفى العادى وفى هذا المقسال 
تضغط سيمون دوبوفوار على مایلی : 


٠ ان الوجودية تريد رد فعل من القارىء‎ ١ 
رد قعل يطلق عقال حريته ليتصرف ازاء الوجود‎ 
2 کر‎ 

-٢‏ ان الوجودية تريد ان تصور الانسان 
سيدا للموقف ٠‏ انه دائما مضغوط عليه بالوراثة 
بالبيئة وعواملها بالطبقة ءبالعمل » بالدخل الخ 
ولكنه حر كل الحرية فى أن يستسلم للعبودية أو 
یٹور ٠‏ حر فى أن يسلك سل وکا معینا ازاءكلهذا ۰ 
انه وحده الذى يختار قدره وهو وحده الذى يرسم 
حظه ۰ 

٣‏ - ان حرية المؤلف فى الرواية او المسرحية 
تندخل كل التدخل ٠‏ ومن السخف ان نزعم ان 
تی إية حر ء وأن ردود الفعل عندہ مبهمة 
بر معروفة ولا مخططة او مقدرة من قبل* 
أن حريته هى حرية المؤلف حيال مشروع فنه الذى 
رسمه او حيال سلطة الموقف الذىخلقه » وكلهذا 
.يصور المقاومة التی صادفها المؤلف اثنساء عملية 
الابداع من نفسه ٠‏ 

وليس المقصود بالادب الوجودى أحداث المتعة 
وانما القصود هو الاثارة والتحريك والاستنفار 
واثارة الاسئلة والحيرة والشك ثم المطالبة بان 























نتحرك ٠‏ انها الادب یصود العائم لا لنراه وانما 
کی استاي خی فأبيء -. والضلة الات يفن 
الوجودى و ن النظارة صلة التعاون على تغيير هذا 

العالم ٠‏ فالفيلسوف يحاول هندسة التجربة على 
أساس عقلى ٭ والروائى أو المسرحى يصور التجربة 
كما می قبل أن ينظمها الفيلسوف ليثير فى القاریء 
او الناظر السامع الرغبة فى ان يختار رد الفعل 











الذى يرى انه هو الصواب » أى الرغبة فى 
الرضا أو السخط او التعاطف او التنابذ ٠‏ و عن 
طريق المشاركة بالخيال فى عملية اختيار رد الفعل 


او السلوك مع البطل يستطيع القارىء او الناظر 
السامع ان ٦ھ‏ طاقاته الشخصية كفرد حر 
وان كانت الدنیا كلها من حوله تتحداء ٠‏ 





ان النثر ١‏ يعجز عن تصوير طبيعة 
الحقيقة الانسانية أو غير الانسانية لانه عاجز عن 
تصویرعا کماعی فی فورانھاواضطرابھا ومفارقاتها 
وعدم اتساقها قبل ان يخضعها العقل الفلسفی الى 
نظامه ٠‏ والتعاون بين الفيلسوف الوجودى 
والقارىء امر یسسعی اليه الوجوديون ٠‏ وهذا لا 
يمكن أن يتم الا عن طريق اشتراك القارىء بعمق 
فى اختيارات البطل لانماط من السلوك بحيث 
تتبين عن طريقهذه المشاركة خصائصه كانسان ٠‏ 
واھم سبب يدفع بالوجوديين الى أن یلجاوا الى 











التعبير الأدبى هو أن تعتمد على المادى 
المتجسد الواضح المحدد ٠‏ ان الفليسوف الوجودى 
يصور ما أنجزهعقله بصورمادية من مفردات الحياة 





اليومية لا بالغيبيات أو الغفوامض الشاملة أو 
التجريدات ٠‏ ان الوجودى لا يعنيه ا بر والشر أو 
الحرية والقيد أو المسئولية والانتحار والانفصسام 
الخ فى حد ذاتها كمعان أو کافکار مجردة وانما 
هذه كلهاعنده لاتفھم الاوسطملابساتها ء واهميتها 
ليست من حيث هاذا هى وانما أهميتها فى أنها 
مجالات لاعمال المرء لحريته ٠‏ انها تمثل مواقف 
الانسان الحر المسئول عن نفسه وعن غيره الذى له 
عدف ومثل والذى بحس نفسه منفردا محروما من 
نعيم عناية الهية توجهه أو من قدر سعيد محتوم 
يمل عليه سلوكه ٠‏ 

ان الأعمال الادبية عند الوجوديين اعمال قائمة 
بذاتها لا تشرح كتب الفلسفة ء ومن جهة أخرى 


لا سور کتپ الفلسسفة افکار الادب او آراء 







المسرحيات ٠‏ ان الادب 
استعمالها ٭ 
يكن من الممكن آي 





تعباير تاما كاملا ٠‏ تقول دوبوفسوار 
« انالرواية الميتافيزيقية تکشف عن الوجود کشہفا 
لأیة وسيلة آخری من وسائل التعبير أن 
تكشفه بشرط ان تکتب بآمانة وان تقرا بأمانة ء ٠‏ 
ل ة الفلسفية انحرافا 
ة » وانما عی وسیلة الى بلوغالروايةالادبية 
أسمى آفاقها ٠‏ لانها تلتقط صورة الانسان 
والاحداث الانسانية فى اطار العالم الشامل ككل ٠‏ 











انها فى اختصار تست e‏ 
الخالصة ومالا بستطیعهٴ أيضا الآادب ا حالص ٠‏ ان 

الفيلسوف فی الرواية ي الفكرة الفلسسفية" 
ه معششة » فى احداث ١‏ بياة الواقعية بکل ثراء 


الوجود ا سی وفورانه بكل التجسيد » بكل الصدق 
التفصيلى » وحيوية النبض الآنى فیصورعا رواية 
واذا الرواية ليست شرحا أبدا وانما ھی تصوير 
لت يقيه لايمكنانتصورالابالادب ٠‏ انها 
سوا الواقح الحى بكل ثرائه ء بكل غنساء 
التجصد » قبل أن يتجرد ويصبح مجرد فكرة 
ترىماأهم مزایا هذاالاس لو بالادبىؤالفلسيفة وما 
عيوبه ؟ وهل افاج فعلا ان يوصلنا الى بر المصالحة 
بين الفن الادبى وبين الفلسفة ؟ انها اسئلةتحتاج 

فى الرد عليها الى ان نتامل هذا الآادب الوجودى 
و تری صداهء وائره حسبما يصوره النقاد 
وحسبما ترك من آثار فى المجتمع الذى عاش فيه 

لد عمد وجوديو فرنسا عمدا الى التعبير عن 
فلسفتهم ن الادبى وقرروا انهم بهنه 
الوسيلة يستطيدوناتيصورداين اداج هم يالذات 
مايعجز النثر الفلسفى عن آدائه ٠‏ وکانوا فىذلك 
مدركين الفرق بين اسلوب النثرالفلسفی واسلوب 
الرواية أو المسرحية ء عالمين بان النثر الفلسفى 
أقدر على الايضاح وأوسع للاسترسال فى الفكرة 
دون عوائق من ملابساتوانه أليق بالفكرة المجردة 
التى تعلو عن الآنية والمكانية لتتمثل بكل جوانبها 
دفعة واحدة » كما كانوا فى الوقت نفسه عالمين 
بطاقة الاسلوب الروائى 5 المسرحى على تصوير 

















علقت 


التجربة الحية ونقلها بكل تحدید وواقعية متداخلة 
فی الانية والمحانية مز ندة ألا حياة للفكرة الا 
بھدا انتداخل الحيوى ۰ 

ومع ادرا لهم لهدا الفارق ننظر فى آدبھملنسال 
انفست ماذا كسبوا بالاداء الادبى وماذا حسروا 
أن من أھم ماكسبوه جمھورا أوسع » استثير تفكيره 
بشکل اعم مما نجد فى آيه فلسفه سابقة » لقد 
كسبوا جمھور القراءة الادبیة الواسسع العريض 
وقد ساعد انتفدمعلى توسيعه وتعريضه ٠‏ فانتار 
التعليم فى المجتمع اخدیث يضاعف أعداد القراء 
عادة ولدن يضاف الى هدا العامل عامل الترجمه ٠‏ 
فلقد كسب الأدب الوجودى عندما ترجم عشرات 
الآلاف أو مٹاتھا من قراء اللغات الاخرى ٠‏ كما 
يضاف الى كل هذا عامل أن ادبهم ١‏ نثره مسرح 
وجمهور المسرح ثم السینما قدلايفوى جمهورالقراء 
عددا ولكنه يصيف الى جمهور القراءة عددا جديدا 
ممن لايحبون القراءة الجادة ويفض_لون الذهاب الى 
المسرح للمتعة أولا ثم للتفكير بعد ذنث ٭ وهكذا 
نجد انفسنا أمام أعداد ضخمة لم تعرفها القرون 
السايقة كلها » وقد تاثرت بشکل أو باآخر بهذه 
العلسفة ٠‏ 

كذلك كسب الوجوديون من الأداء الأادبی بعض 
صفات الوضوح فى فكرهم ٠‏ فلقد مثلوه لنا 








متجسندا حيا حصا الى حد كبير من ضباب 
التفريعات العقلية الدقيقة التى يتحيها النثر 
الفلسفى بمصطلحاته اق ملاحظاته ۰ 





ولكن لابد لنا من ان نبحث فى نوع الفلسفة 
التى تليق بالادب كما نبحث نوع الاسستجابة 
المطلوبة من طالب المعرفة فى الفلسفة ٠‏ ان أساس 
الفلسفة الوجودية هو حرية الفرد فى اختيار 
السلوك ٠‏ وهذه الحرية تتطلب وصف مواقف 
الضغوط ء لىهذه الحرية لنرى كيف يجاهد الفرد 
لیمارس حريته ٠وهذا‏ فى حد ذاته هو موضوع 
المسرحية الامثل ٠‏ وهو موضوع يستطيع الادب 
ہاکئر من ای فن قولى آخر ان يصوره ٠‏ الحرية 
والمسئولية كموضوع تنصب فى وعاء المج 
بسهولة ٠‏ ولذلك فالادب الخيالى أو الروائىيناسب 
هذه الفلسسفة اکثر مما يناسب أيةفلسفةأخرى ٠‏ 
فالادب هنا يستطيع أن يصور الصلة بين هذه 
الفلسفة والتجارب الفعلية الى نعيشها » ويستطيع 
أن يعطى مضامين واقعية للموضوعات الخلقية او 







تجلى عند سارتر مثلا فى « الأيدى 
القذرة » حيثيعرض الصراع بين نظامينمنالسلوك 
الخلقى : نظسام بتبتاه ويروج له رئيس الحسزب 
وآخر يقتنعهالبطل ه عوجر » وأمانظامر ئيسالحزب 
د هوردر » فهو نظام عملى ناضج يضفى على 


0 





التصرفات صفة خلقية ويلغى وجود الفرد أمام 
الهدف العام ويش بالتعاون للوصول الى الهدف 
المنشود ويعتمد على نظام انقيم النسبية وحب 
الناس لاحب المثل الاعلى او الميم المجردة فى حد 
ذاتيا ».وتنا شب موجنو ٠»‏ البطل فسر پاق 
بخلقيات مثالية بورجوازيه ويعتمد على فكرة 
الخلاص الفردى والطهر والتزمت وکل ماعو فى 
ظاهره فضيلة زائفة ٠‏ 














الشخصية عادة طبيعية تنتقل وتتحرك بكل 
حيوية وواقعية ٠‏ وهنانرى ت فن فى ت 
الامتناع الحى والموازنة العملية د 


یه بین نظا من نظم 
السلوك ومراقبة دقیقة للسلوك الانسانى ورحلة 
ممتعة فى متاهات الضمير الانسانى بكل 
متناقضاته > 


ان هدف الفيلسوف واضح هو أن يغير المجتمع 
عنطريق تحريكالجماهير لتعيرسلوكها ٠‏ وهویرید 
تغیبرانسلوك عنطريق التبشير واننرويجلنطام من 
السدوك معين يراه الافضل ٠‏ نظام عند الوجوديين 
مثلا يبشر بمسئولية الجماعة » ويوسع نط قالحرية 
الانسانية » ويمنع استغلال الطبقة العاملة» ويمئع 
الحكم بالاعدام وانتعذیپ والتفرقة العنصرية الخ 
فاذا أردنا اقناع الجماهير بهذا النظام اجديد فلابد 
من استثارة رد الفعل المناسسب نحو هدا النظام 
الجديد أى لابد من ايجاد حالة التقبل له ٠٠‏ 

وهنا نسأل انفسنا هل تحريك الجماهير على 
هذا النحو يؤدى الى نتائج ٠‏ او بعبارة اخرى أيهما 
يؤدى ا لىنتاجعملية : تحريك عدد محدود 
أم تحريك أعداد وفيرة عاطفيا أنريد للفلسفة 
الجديدة تاثر الجماهير بها آم استجابة الفلاسسفة 
لها ؟ الواقع ان الرد على هذا السؤال عسير لان 
الجماهير لم تحر ك بعد عاطفيا الا حديثاجدا ء بللعلها 
تح رکتلاول مرة فى تاريخالفلسفةومنالصعبرصد 
النتائج ٠‏ 

ولننتقل الى ما تكسبه الفلسفة بالاداء الادبی 
بعيدا عن رد فعل الجماهير ٠‏ انها تكسب ولاشك 
حيوية وتجسيدا وتحديدا » وكل هذا تكسسبه 
محاطا بالعواطف والاحساس بالواقعية ٠٠‏ ولكنها 
تفقد ولا شك الوضوح والتخصيص وهذا ما 
يجعل النقاش حولها يكثر ٠‏ فمسرحية الذباب مثلا 
تفسر عند البعض بأن سارتر يريد احلال نظامه 
المسيحية وعند البعض الآخر 
تفسر على أنها رواية ماركسية تعتمد على الاسطورة 
اليونانية ولا شىء غير هذا ٠‏ والرجل الذى يعلم 
نفسه فى مسرحية الغثيان يفسر على آنه رجل 
انسائی ويفسر ايضا علوانه مسغ‌للحریة ٠‏ والحرية 
التى يصفها سارتر فىروايات«دروبالحريةءيعدها 




















البعض معجزة واليض الآخر يعدهأ حرية والفة 
بل أن هنهم من يقرر أنه لا حرية فی هذه المرية ٠‏ 
وفد عد بعض النقاد مسرحية « الايدى القذرة » 
عجوما على الشيوعية فهاجمها أو قرظها لذلك 
وما هذا الا لان نهأيتها غامضة ٠‏ 

ولقد عوجم سارتر من الشیوعیین ومن أعدائهم 
وعاجمه الكاثوليك وغيرهم ٠‏ وفى هذا الهجوم 
نصادف طائفة من التفسيرات الخاطئة للنص » أو 
عملية لتحميل النص مالا يتحمل ٠‏ وكل هذا 
ما تان يتأتى لولا آن الاسلوب أدبى ٠‏ فأى کلام 
تلبطل يعد على انه رای لسارتر وقد يكون مجرد 
واقعية الشخصية هى التى أملت هذا الكلام ؟ 

ثم تاتی أيضاآقوال الشخصيات الاخرى ثانوية 
وغير ثانوية ٠‏ وآخرا ولیس اخيرا كما يقولون 








واضحا اذا قارنا القال اا ا بالادب فى نفس 
الموضوع ٠‏ واذا قارنا « طفولة زعيم » « ر و 
المسألة اليهودية » فى موضوع السام 
حاولنا أن نخرج آراءسارتر فى العذاب والتمثيز 
بالانسان كما يصورها فى « موتی بلا قبور » وفی 
« سجناء آلتونا » فنجد الموضوع غامضا يحتمل 
أكثر من وجهة نظر بلاننا نراه الى حد ما أجوف * 
وعلى العكسس من هذا نجد شخصية « دانيل 
تمشل الضمير المنحرف فى « دروب الحر 
نجدمسا مركزة محللة تحلیلا دقيقا متغلغلا الى 
الأعماق بالرغم من الأسلوب الادبی والاطار 
القصصى ٠‏ 








ویری بعض نقاد سارتر مثل « فيليب ودی » 
انه مادام سارتر قد ناقش مثلا حرب الجزائر 
وجببة التحرير بکل وضوح فى مجلة « الازمنة 
المديثة » عنطريق المقالات فانه لابأس بعد ذلك 
ان يصور افكاره حول الموضوع فى رواية « سجناء 
آلتوناء ولكن آخسرین يعارض ونه فى ذلك ٠‏ 
وهم يفرقون بين الخلقيات وعلم النفس والسياسه 
كموضوعات فلسفیة » ويرون أن منها مايحتيل 
التبسيط المخل ومنها مالا يحتمل ٠‏ ثم هم يقولون 
أيضا لا بد من التحديد متى يكون التبسيط مخلا 
ومتى لا يكون » متى يحمد ومتى يذم ۰ وهل كان 
دانتى وشو وزولا وشكسبير يبسطون فى اعمالهم 
الفنية تبسيطا مخلا حتى نقول ان الاسلوب الادبی 
يغرض بالضرورة التبسيط المخل ؟ 

رسؤال آخر الى ای حد يكون انطاق الابطال 
بالأقوال الفلسفیة بأسلو بشارح موضح مخسلا 

أو الموازين ال ومع ان 
بوفوار قد نجحوا فنيا فى أعمالهم 











سارتر وكاموو 


الادبية فائناً لانستطیع أن نجزم أن أ قد 
خلا من عيوب التعليميه أو ع E‏ يي 
احیانا ٭ 

ولقد تعرض سارتر لكثير من هذا النقد » وشكا 
نقاد الادب والفن من جمود شخصياته وتحجرها 
بل شكوا ايضا من دوران شخصياته فى دائرة 
نساذج محدودة معروفة كما شسكوا من مسخ 
الشخصية فى سبيل انطاقها بالفلسفة ٠‏ وسواء 
وافقنا التقاد عق مد آم عارضنا: اهم فيه فان نقده 
لایخلو من بع ضأوجه الح قالمقنع اانا على الاقل ٠‏ 

ونعاود السؤال أيمكن لقطمة من القول أ 
متطلبات الفن ومطالب الفلسفة فى آن واحد ؟ لقد 
رأينا تبرير الوجوديين لظاهرة لجوثهم الى الآدب ٠‏ 
ولكن عل هذه الضرورة التى نسلم بها آدت بهم 
الى نجاح أم الى فشل ؟ ترى هل تصالحت الفلسفة 
والشعر أو الفن الادبى أخيرا على يد الوجوديين 

وهنا لابد لنا من وقفة ٠‏ ان الفن الادبى 
والفلسفة یتشارکان فى اشياء ويختلفان فى اشياء 
اخرى ولنقف (:تذكر هذا قبل ان نصدر الاحکام 
فالفن والفلسعه لابد فيهما من : 

١‏ التوافق والتناسق فى الفكرة الفلسسفية 
فلا نقبل ونرفض الشىء الواحد نفسه فى المقال 
الواحد او القظعة الادبية الواحدة ٠‏ والشخصیة 
أيضا متماسكة فى كل منھما لاتتغير الا بالظروف 
الطبيعية الواقعية لاحسب متطلبات الموقف 
الفلسفى المجرد ٠‏ كما اننا لايمكن ان نعرض فى 
المقال أو المسرحية تغيرات تطرأ على السلوك غير 
قابلة للتصديق بحكم طبائع الاشیاء * 

؟ - التركيز مطلوب فى کل منهما فلا تكرارولا 
تزيد فى العبارة ٠‏ 

٣‏ كما انه لابد من وحدة متماسكة تامة فى كل 

من الشكلين ٠‏ فلا نقف فجأة حيث نمل او نتعب 
ولا قطع اذا ماتراءى لنا ذلك وائما النهاية فى 
المقال وفى الرواية طبيعيه مستوحاة مما سبق بل 

















أن ماسبق هو الذى قاد اليها وھ ىبدورها تضفى 
معانى على ماسيقها وقد تفسرہ ٠‏ 
ا بفرض ويفسر ويعلل الدافع ٠‏ 
- کلاعما یمتاز بوضوح لابد منه دون اغفالنا 
التعقيسد التقني في الفلسفة 
ري کی الفن ٠‏ 
ولكن غاية الفلسفة الحقيقية وا 








ء التنو: 
خلال التحليل والتامل وار ر وا 


فى استعمال الالفاظ ٠‏ أنها تآمل ورصد کرت 
التجربة وتجريدها ٠‏ بینما الفن غايته الامتاع ٠‏ 
انه لايشرح ولا ينقل فكرة واہما ينقل التجربة 
كما هئ لتنقل لناحسابها ٠‏ وعذابالطبع غير أدب 
الدعاية الذى نخرجه من الموضوع ٠‏ فالفنان فنان 
لاداعية وهو ليس مصلحا ولا قديسا ولاشك أن 
الادب يؤثر فى السلوك ولكنه لا يوزن بهذا الميزان 
وان دخل ذلك فى الاعتبار أحيانا فانه يدخل من 
ابواب اخرى ولاسسباب اخرى ٠‏ والادب مهتم 

ة الوصول الى الحقيقة اكثر من اهتمامه 
بالحقيقة ذاتها اى انه يعنى بكيف نفكر لا بماذا 
لا ی ٠‏ انه يهتم بالطريقة لا 
نااضوت لی :الأ وال کل ا 
a‏ 

لذلك فان الفيلسوف الذى يتصدى الى اتخاذ 
الفن وسيلة للتعبير عن فلسفته انما يتصدى الى 
عمل جبار اذا فقد المهار: ن 
فلسفة عمل فاشل » واذا خضح لمتطلبات الفلسفة 
بأمانة فشل أدبه ٠‏ وقد عانى سارتر من العيبين 
فى محاولة التوفيق بينهما انه يقدم فى روایۃ 
ادراكه للحرية أو فكرة ان القيم الرو 
اخلقية انما هى قيم نسبيه ء او فكرة ان « جحيم 
الانسان هو الآخرون » ولكن هذه الأفكار لا يكفى 
عرضها فى الرواية انها تحتاج الى حجج والى 
تحليل » والآادب يرفض ذلك * واذا سارتر قد 
وقع بين امرين اذا فمل كذا اشتكى اديه واذا فعل 
ذاك اشتكيتفلسفته ٠‏ انه اذاشرح وبسط أصبح 
أدبه شرحا وتفسبرا للفلسفة وليس قائما بذاتة 
واذا لم يفعل أشكلت فلسفته ولم تفهم ٭ 

ويقول « ودی » مرة أخرى فى نقد سارتر فى 
روايته « الذباب » ان سارتر لايبلك ملےکة 
« شو » التى تجعل الحوار الطويل لذيدا بفضل 
مافيه من سخرية وتناقض + ولا ملكة « جيرودو » 
فى أن يظل غير منتم بالنسبة لشمسخصياته فی 
الروای ینطقھا دائما ہما يريد هو ء انه لا 
يستطيع ان يكون منفصلا عن الاحداث انه قد جعل 
شخوصه تتحدث فلسفة بكل حمساس واهتمام 
فكانت غلطة ( وان اضطر اليها ) خطيرة ٠٠‏ 

وبصرف النظر عن قصور سارتر 
جبرودوفی ملكته الفنية فان الاهم هوان نسألهل الط 
فى كيفيةالمعالجة أم فیمبدا معالجةالفلسفة بالفن‌الادبی 


]هم 
































اضق عل وای كيف لتك البظل الام 
أم أن الخطأ فى أن يتفلسف البطل لأدبى أصلا ٠‏ 

لايمكن للادب ترى ان يدافع عن فكرة 
أو يهاجمها ٠‏ انه يستطيع أن 
يعرض اما مباشرة او بالايحاء ٠‏ انه يمحن ان 
یصسور الازمات اخلفیة ء والفوضى العقاندية فى 
اخقل السياسى ولکن الایستطیع ان يقنع احدا ان 
طرینا بعينه هو العلاج لکل هذا دون أن سرد 
حججا 'تفسدالعمل الأدبى ٠‏ ان الكاتب الذى 
يريد ان إيناقش فلسفة او سسياسة لابد من ان 
ينع بالمتال وان يعزى النۂ الاتصال 
اپ العر يضة ا وی مل » ولايد 
ان یکتفی بل لاہد ان يرضى ويفرح بأنه يكتفى 
بالجوهور القليل العدد الجاد القراءة المهتم بالموضوع 

وا مل الوحيد فى نظرى هو ان من الاعمال 
الأدبية مكملة للكتب الفلسفية سوا مجسدة لها 
أو شارحة لها بعد أن تتبلور ٠‏ وقد تكون وسيلة 
من وسائل البلورة فى فكر الفيلسوف نفسه ان 
يعالج أداءها أدبا أو فنا لتخرج بعد ذلك فى ثوب 
قلسفی أعمق ٠‏ وبعبادة آخری لابد للفن الادبی من 
ان «خدم الفلسفة او تخدمه الفلسفة اذا اراد ان 
«ظل أدبا ٠‏ آما أن يكون هو الوسسيلة الأول 
تلتعبر عن نظرية فلسفيةفهذا ضد طبائع الاشياء ٠‏ 

لفد استطاعت الاعمال الادبية عند الوجوديين 
ان تؤدی ذلك : ان تمهد ا جو الاکبر لتقبل الآراء 
الفلسفية ٠‏ كذلك استطاعت هذه الاعمال الادبية 
أن تكسب المواقف التى منها نبعالفكر الفلسغی 
كل حيويتها وکل قوتهآ ‏ مواق فالغثیان والاسی 
وخبث الضمير والوحدة وتخل الناس والانفصام 
الذهنى والنفسى » كل هذه المواقف صورها الأدب 
الوجودى با”نية حية وواقعية نابضة مما جعلها 
مقنعة وجدانيا ٠ ٠‏ ان مالم يتغلب عليه الادباء 
الوجوديون لا يرجع الى نقص فى ملكاتهم أو افتقار 
الى الدربة أو الدراية بأسرار الفن الأدبى وانما 
عو يعود الى طبيعة الموض وعين والى خصائص 
لايمكن ان يقوم الفن الادبى من دونها واخرى 
لايمكن ان يقوم النثر الفلسفى من دونها ٠‏ ان 
متطلبات الفن والفلسفة مازالت متعارضة فما 

































ذنب 
وأخيرا آيسلم الناس فلاسفة وادباہ انه لیسق 
مقدور البشر أن یٹمموا هذا الصلح بين الشععر 
والفلسفة ؟ ترى هل خصام الفلسفة والشعر قدر 
محتوم يتحدى ايمان الوجوديين بالقدرة على تغيير 
القدر المحتوم بالارادة البشري 
انەتحد لقدراتالفلاسفة والأدباء على السواء 
مايزال قائما الى اليوم وهذا مايجعلنا نتطلع الى 
مداولات آخری جبارة الفكر وتحسرك 
العاطفة على الطریق الطويلالشاق : طریق المصالحة 

دين الشعر والفلسفة ٠‏ 
سهير القلماوي 














واسئےےا 
الیوتاق 


ناروت ريد 


٭عاش کزا نتزاكيس كما عاش آبطال قصصه 
٠٠٠‏ لم يترك أرضا الا زارها ولع يصادف فرصة 
الا غنمها ٭ 


+ كان زوربا مثل الثعبان الذى تقدسه بعض 
الشعوب ٠٠١‏ انه عليم باسرار الأرض » وان 
کذلك لوثيق الصلة بھذم الأرض ٠‏ 

٭ وما كان زوربا يخرق القانون الا ليضع بدلا 
هنه قانونا آخر > وما كان يشيع الفوضى الا من 
أجل أن يتبع النظام » وما كان يحتضن اللاشميئية 
الا من أجل أن يحتضن الوجود كله ۰ 

لم تزل أرض اليونان تنبت لنا من حين لآخر 
الادیب والمفكر والشاعر الذى يصل حاضر الیونان 
بماضيها » ويندرج تحت صفوة مفکری العصر 
الحديث علامة على أن العبقرية اليو نية لم 
بعد » وأنها قادرة على اثراء الفكر ١‏ و 
العشرين كما كانت قادرة على اثرائ 
ما قبل الميلاد ٠‏ وكان آخرمن سمعنا بەھو الشاعر 
اليونانى السکندری « قسطنطين كافافيس » 
ولكن هناك شاعرا وادیبا آخر ملات شهرته معظم 









الاقطار وترجمت تبه الى أكثر اللغات وعاش فی 
أرضنا بمدينة الاسكندرية ء ومع ذلك لم يسمع 
به الا القليلون ٠٠‏ هذا الادیب الشاعر مو 
بس كزانتزاكيس » الذى يعد الآن فى طليعة 
كتاب العصر الحاضر ٠‏ 

ولدنیکوس كزانتراكيس فی ۱۸ فبرایر ۱۸۸۳ 
فى بلدة عبرامكيون ۾ كريت » وكان لهذه 
الجزيرة بطبيعتهاالبدائية الصافية ومیاعھاالزرقاء 
المترامية وسمائها الفسيحة الرائقة ء كان لها أن 
تنعكس على نفس الشاعرلتؤكد فيه شفافية الروح 
راتساع الافق ٠‏ وعاش كزانتزاكيس كما عاش 
أبطال قصصه ٠٠‏ لم يترك أرضسا الا زارها ولم 
یصادف فرصة الا غنهها ٠‏ تلقى تعليمه الاولى فى 
جزيرته مف جزيرة «ناكسوس» وبعد ذلك حصل 
على شهادته العالية فى القانون من جامعة أثينا ٠‏ 
وترك أرض اليونانالى باریس حيث درس الفلسفة 
فى « كلية فرنسا » على الفيلسوف الشهير « هنرى 
برجسون » » وتفتحت عيناه على ثمرات الفكر 
الاوروبى الحديثفطاف بأوروباخمس سنواتاتقن 
فيها خمس لغات الى جانب لغته اليونانية قديمها 
وحديثها بل والى جانباللغة اللاتينية٠ولم‏ یکتف 
كزانتزاكيس بطوافه فى القارة الاوروبية وانما 
أطلق لنفسه العنان فطاف بالكثير من بلدانالعالم 
٠‏ زار مصروفلسطينوزار الصين واليابان وزار 
الاتحاد السوفيتىحيث أمضى هناك عامين كاملين ٠‏ 
ولكن الشاعر لم يطب له الطواف طوالالعمر لانه 
سرعان ماسئم المدنية المعقدة ومل حضارة الانسان 
الآلى » لهذا شعر بالحنين الى بلاده حيث البسساطة 
الحلوة والطبيعة البكر والانسان على الفطرة » 
وهكذا عاش الشاعر فى جبل « أتوس » 
اعتزل فى دير للرهبان لا یری امرأة ولا تراه 
امراة ٠‏ 

































كزانتزاكيس ۰۰ الرجل 
قفی كزانتزاكيس عامین فى دير الرهبان مر 


فى أثنائها بتجربة روحية قاسية خرج منها وقد 
تحول كل مافيه الى «روح نقية طاهرة » » وفىعام 
۹ عين مديراعاما بوزارة الشئون العامة ءفلماً 
جاء الاحتلال الالمانى ‏ الايطالى لبلاده عاش حياة 
مريرة فى جزيرة«ايجينان» حيث ذاقهوان الیاس 
وآلام الحزن وفى عام ٠۹٤١‏ عين وزيرا للتعليم 
ببلاد اليونان » ثم عين فى عام ۱۹٢۷‏ مديرا لقطاع 
الترجمة مناليونانية واللاتينية بمنظمة اليونسكو 
لهذا المنصبالثقافىالهام ليتفرغ 








شهرته قد وصلت الى بلاد الصين وترجمت كتبه 
الى اللغة الصينية » فدعته حكومة الصين فى يونيو 
عام ۱۹۵۱۷ لزیارتھا مرة أخرى » وبعد الزيارة عاد 
الشاعر عن طريق القطب الشمالى » ولكن المرض 
دهمه ومو فى كوبنهاجن فدخل مستشفى جامعة 
فرايبورج فی 
عام ۱۹۰۷ زاره فى 





دق صبيحة يوم ٦٢‏ اکتوبر 
المستشفى صديقه الحميم 
« البرت شنفيتزر » ثم غادره ليلفظ الشاعر أنفاسه 
الاخيرة فى مساء نفس اليوم » وبعدها نقل جثمانه 








الى مسقط رأسه « عبراملیون » لرقد رقدته 
الأخيرة ٠‏ 1 
تلك كانتحياة «نيكوس كزانتزاكيس» الآديب 





الشاعر الذى رشحه البرت شفيتزر جائزة ز 
فی الآداب ء ومدحه ا ا ای 
واجمع النقاد على اندظاهر ةجديدة فی حياتناالادبية 
حياتنا نحن آبناء القرن العشرين ٠‏ : 
ولقد کتب كزانتزاكيسفى مختلف فروعالادب 
دالفن » كتب عن الفيلسوفين نيتشه و برجسون » 
وكتب روايات « الکسیس زورباس» التى ترجمت 
الى «زوربا اليونانى» و«كابتن ميخاليسءو«المسيح 
يصلب من جديد و « الاغراء الاخير للمسيح > 
فقير اللہ أو «فرانسيس الأسيسى» ٠‏ وف ميدان 
المسرحى بنثره وشعره كتب «أوديسيوس» 
و «تسيوس»وثلاثية «المسيح وبوذا وبروميثيوس, 
أما فى مجال الشعر فقد قام كزانتزاكيس بمحاولة 
جريئة طموحةارادان .يصفع بها النقادالذین أجمعوا 
على أن الزمان لن يجود بشاعر مشل هوميروس 
لیکتب ملحمة مثل « الأوديسة » اذ كتب شاعرنا 
«الأوديسة» شعراوفى ثلاثة اضعاف حجم أوديسة 
هوميروس ۰ كما كتبها بلغة يونانية حديثة خاصة 
به » مثلما كتب هوميروس ہما یسسمی « اللفسة 
الهوميرية » ٠‏ 









٠١ الرواية‎ ٠٠ ذودبا‎ 


روایة « الکسیس زوباس ٠٠»‏ منباكورة انتاج 
کزانتزاکیس ء وقد ترجمت الى الانجليزية تحت 
عنوان «زوربا اليونانى لان من يقراها ين 
فعلا أن زوربا هذا هو يونانى القرن الخامس قبل 
الیلاد الذى يعيش معنا فى العصر الحسديث ٠‏ 

والقصة منأولها ا یآخرھاتروی على لسان رجل 
على قدر كبير من الثقافة » أمضى حياته فى قراءة 
الشسعر والتاثر بالبوذية والكنفوشية والاعجاب 
بدانتی اليجيرى ٠ولكنه‏ عاد فقرران يطلق لنفسيه 
العنان وأن يختار جزيرة كرينت ليقضى بها مض 
الوقت ٠‏ ولهذا استأجر منجما ليكون مبررا له فى 
الاقامة بين أهل هذه الجزيرة ٠‏ وبینما هو علىأهبة 














الرحيل ء جاء رجل‌والقی‌ینفسه فى طریقه ٠٠هذا‏ 
الرجل يقال له «زوربا» وعرض زوربا على الرجل 
أن يلحقه بخدمته فهو وانيكن فا حامسة والستين 
من عمره الا انه على قدر كبير من الحيويةوالنشاط 
٠٠‏ يستطيع أن يقوم بشتى الاعمال » ویستطیع 
:یر > فافة الشثون ويستطيع بعد هذا كله 
یروی الذكريات ٠‏ 
وأعجب الرجل المثقف بالعجوز زوربا فاللقه 
كيد وی لحكل الل ريب الف ومو 
الذكريات » ويستمر العمل بالنجم تحت 
زورباحتی يتهدمالمنجم ويستحيل ال یرمادء 
فیشرع زوربافی القیامبمشروع آخر ولكنه سرعان 
مایفشل فیفترق الاثنان كل الى حالسبيله » زوربا 
إلى حیث يعيش فى روسیا » والرجسل الى حيث 
یطوف بأوروبا » ولكنهما لم يفترقا افتراقا كاملا 
وانما ظلت الرسائل بينهما تروح وتجیء الى أن 
مات زوربا فتوقفت الرسائل وانتهت القصة ٠‏ 


زوربا الفيلسوف 











تلك هى الخطوط الرئيسية فى رواية « زوربا 
اليونانى » » وفی نطاقهذاالت ركيب الفنى البسیطہ 
استطاع کزانتزاکیسس أن يكتب رواية على جانب 
كبير من الروعة وعلىجانب أكبر من التضويق , 
فالقارىء لايمل سطرا من سطورها ولا كلمة من 
كلمات البطلين بل ينفعل بكل كلمة ويتفاعل مم 
كل سطر ٠‏ وتتضح لنا بعض معالم شخصيةزورياً 
من أول لقاءوندرك فلسفتهالانسانية من أو لكلمة, 
ففىالروايةيحكى لنا عنلقائه الاولبزوربا فيقول: 
ہ وعرفت أن هذا الرجل لم يذهب الى الدرسة كلا 
ولا صقلت راسه ء ولكنه “مور كلها وامتز 
بها جميعا » فاتسعقلبه وتفتح عقله هن ن 
























والقلب ومما يقدمه كلاعما من آمل فى اخصاع 
الظواهر ١‏ ة واکتشاف جوعر للاشياء » د 
من واجيه آیضاا يحتضن عاوية الزوال بلا آمل» 
الا يعترف بشیء لا بالحياة ولا بالموت » وأنيتلقى 
هذه الحتمية بسمو وشجاعة » عندئذ ري ل 
الانسان أن يقيم لحياته بناء راسخا فوق الهوة 
السحيقة التى لامفر منها وقد سرى فى بدنه الفرح 
المشوب بالحزن » ٠‏ 

کان زوربا يتمتع بعقل راجسج يدرك الاصور 
,وەقتضاہ » وروح شفافة لانسيغ اللبس ولا ترضى 
الغموض » ومع ذلك احتضن هاوية الزوال ء فهو 
لا يبالى بشىء ولكنه بهتم بكل ثىء ء یطوف بكل 
مكانليفيده ويفيد نفسه ء ولا يهدف مزوراء ذلك 
الا التحرر والنضال لا من أجل الحصول على اخریة 
ولكن هن أجل ضمان بقائها ٠‏ ولقد نجح 
كزانتزاكيس فی رسم شخصية زوربا ٠‏ 
متماسکة فهو سياسى ورحالة ء هدام وبناء »تعف 
روحه عنالعبث وان جرىوراء الملذات » يسخر من 
الاشياء ولكنه نصب من نفسه مشرعا للکون وهو 
نضلا عن هذا كله محارب نفعى وفيلسوف مثالى ٠‏ 
ولقد وفق كزانتزاكيس فىتصوير شخصيةزوريا 
حافلة بكل هذه التناقضات قاصدا من وراء هذا 
التصوير أن يقدم لنا شخصية عصرية مثالية وق 
هذا يقول الكاتب : « انه الرجل الذى حرر نفسه 
من كل قيود الانسان ‏ منالدیانات والفلسفات ‏ 
بعصد تجربة كل شىء بحرية تامة تعلو على كل 
تنظیم وترتيب* ولكنهيضعفكرةالموت نصب عينيه 
و باللذة١‏ ہے ويسطو على السعادة 
بل لکی ينشط قابليتهللحياة ويشحذها حق تكون 
أكثر قدرة على استنفاد كل هافى جسده وکل مافى 
الوجود فاذا ماجاءءالموتلميجد شيئا يأخذه ووجد 
رجلا بعثرت أشلاؤه » ٠‏ 














































هذا الرجل فقط «أوديسيوس» ليدق على أيواب 
قلعته بنوع من الحزی والعار ثم ينهب بكل تقوى 
وورع ماقد يعثر عليه من حثالات تركت مهملة فى 
عذا الجسد ولم تواتيها الفرصة فى أثناء الصراع 
المرير لتتحول من لحم وعظم الى روح نقية طاعرة > 
الى ومضة برق » الى عمل وفرح ٠‏ ايها الموت » ان 
رامى السهم «أوديسيوس» قد غرر بك ء بعثر کل 
بضائعك وأذاب_بقايا لحمه حتى عربت منك فى 
صورة روح نقية طاهرة » وعندما تجىء لن تید 
سوی النيران داستهاالاقدام » وستجد الى جوارها 
رمادا وخرقا بالية » * 

ولهذا كله نجد أززوربا لايقوم بعمق واحدحق 
الايأخذه منهالموت »وانمايقوم بعدة أعمال » وعندما 
يساله الراوية عما يستطيع أن يؤديه من أعمال 
يجيب عليه قائلا : 

« كل شىء ء شتی الاعمال ء بالايدى بالاقدام 
بالعقل ٠۰۰۰‏ کل فقد تكون نهايتنا عندعاً 
نختار عملا واحدا نقوم به ۰۰۰ » ورای زوربا فى 
العمل ينعكسعلرأيه فی الايمان فكما أنهلايكرس 
حياته لاداء عمل واحد نراه لايكرس عقيدتهللايمان 
بشىء واحد » فعندما يسأله الرواية : « هل تؤمن 
بالانسان ؟ » يجيبعليه زوربا : « آنا لاأومنبشىء 
٠٠٠‏ لاأومن بالانسان ء لانى اذا آمنت به فسؤمن 
بالاله والشیطانایضا وبذلكتتعقد الامورویصعب 
على فهمها 

ولكن اذا كان منالصعب على الانسان أن يعيش 
دون ايمان بشىء أى شىء » فاننا نجد زوربایفصح 
لنا عن ايمانه فيقول : ٠‏ انا لااومسن الا بزوربا ء لا 
لان زوربا هو أفضل الئاس بل هو حيوانمثلهم » 
ولكن لان زوربا هو المخلوق الوحيد الدى امتلكمق 
حوزتى وأعرفه عن ظهر قلب ٠‏ اما الباقون فانهم 
أشباح ۰۰۰۰ اننی أرى بهذه العيون واسمع بهذه 
الأذن وعندماأموتسيموتمعى كل شىء » سيسقط 
عالم زوربا الى القاع المظلم بلا رجوع » ٠‏ 

وقد يتراءى لنا أن نتهم زوربا بانه يعيش لعالمه 
الخاص ولا يعمل من أجل الآخرين » ولكن 
كزانتزاكيس يفسر لنا حقيقة زوربا بقوله 
ینبفی على الانسان أن يعتبر نفسەالمسٹول الوحيد 
عن خلاص العالم » ویعتبر هذا العالم قاثيا على 
اكتافه ء لانهعندمايموت سيموت معه عاله »لذلك 
عليه أن يعمل منأجل عالمه » فعالمه الخاص هذا ان 
عو الا جزء من العالم الكبير ٠٠٠‏ من الكون» ٠‏ 

النظرة الكريتية 

والکون فىفلسفةكزانتزاكيسعبارة عنانطلاقة 
خلاقة » طاقة حيوية » قوة جارفة تندفع خلال 
الوجود وتناضل من أجل حرية أكثر نقاء واشسد 

= 

















نصوعا ٠‏ وقدعثرت هذمالقوة المنطلقة على وسيلتها 
لتحقيق عدفها فى الانسان ء وما حياة الانسان 
سوى خطوات قصار فى طريق عنم القوة » 
ومن هنا كان عليه أن يخطو خطوته ویقصسوم 
ویژکد كزانتزاكيس ارتباط الانسانفی 
جوده بالكون من ناحية وبهذه القوة من ناحيسة 
أخرى فيقول : 

علىالانسان أنيلقى بنفسه فيما وراءالانسانية 
وان يتعرف على ذاته من خلال مافى الوجود من 





بدو 








من مخلوقات حية وغير حية ء من اشجار واحجار 
وصخور > وعليه أن يمتزج بهذا كله وبتفاعل مع 


ومكذا عمد کزانتزاکیسس الى تشسکیل زوربا 
على هذا النحى والى تقدیمه جسدا تسری فيه روح 
هذه الفلسفة لهذا سمعنا الراوية يقول عضه : 
٠‏ ورأيته وسط كومة من الفحم وقد اكتسى وجهه 
بالسواد فيما عدا عينيه حتى خيل الى أنه هونفسه 
قد تحول الىقطعةمنالفحم ٠‏ وماكاد يمس كبالعرق 
الحشبى الذى يستند عليه سقف المنجىم حتى 
أحسست انه يعانى ما يعانيه هذا الصرق من ألم 
ہل وما يعانيهسقف المنجم تحت وطاة الجبل ٠‏ لقد 
کان‌زوربا يحس الاشياء بغزيرة لا تخطىء أبداء ۰ 

وكان زوربا الى جانب هذا يضحى بنفسه 
سبيل الامتزاج بما حوله اذا كان ماحوله هذا فيه 
مايلهمه الطاقة الخلاقة » طاقة الخلق ء فعندما رای 
الراوية أن أصبع يده مقطوع ساله فاجاب : « الم 
أقل لك اننى اشتغلت شتى الحنرف ؟ عملت ذات 
مرة فى صناعة الفخار » ويالها من صناعة بديعة, 
تضع قطمةالطین!مامكوتقول ساصنع آنية فيتحول 
الطينالىآنية » أو ساصنعوعاء فيصم الطينوعاء ۰ 
مانا كنت اسل موس ہے ان أصريعى 








هذا يتدخل فىالطينفيفسد مااأصنعه فما كان هنی 
الا ان جئت بسكين وقطعته ۰۰۰ » ٠‏ لميكنزوربا 
اذن حبيس علمهالخاص بلكانانساناذكيا حساسا 
بحس وبدرك ء يفهم وينفعل وبعد هذا کلەیعیش 
۰ 
ومن صفا زوربا الكثيرة انه كان یتمتع ببراءة 
طفولية نادرة » فما أن يرى شيا حتى تتسع عیناء 
وتنفرج شفتاه لترتسم على وجهه بهجة الفرح 
الطفولى » وكانه يرىهذا الشیء لاول هرة أو كانه 
ينظر اليه لآخرمرة ٠‏ وهذهالصفة من صفاتزوريا 
هی فی الواقع انعكاس لاعجاب کزانتزاکیسس 
بالبوذية ء ففى هذه الديانة مايطلق عليه بوذااسم 
« عين الفيل ء بمعنى أن يرى الانسان الدنيا كما 
الذى كان له أكبر الاثر على فلسفة اكيس 


هو نيتشه من ناحية وبرجسون من ناحية أخرى » 
لهذا لم يكن عبثا أن الفشاعرنا كتابين عن هذين 











الفیلسوفین + آما نيتضه فقد اثر فی كزانتزاكيس 
بفكرته عن الاله دیونیسیوس حیث ازداد الشاعر 
ايمانا بهذا الاله ولكنه لم یقف عند المرحلة التی 

عندها نيتشه بل تخطاعا الى حيث الصراع 








الروحى » انه الموسيقى المنطلقة التى لايحدها نظام 


ولا يغلها قانون » أماأبوللون فقد کان اله السلام 
والاستقرار ء اله التامل العقلى والهدوء النفسى » 
اله المنطق والشعر ٠‏ ولم يفكر كزانتزاكيسر 
الانحیاز ای جانب دیونیسیوس حاو 
وانما حاول آن يوحد الاثنين ویربط بينهما فیما 
آسماہ « النظرة الكريتية » تماما كما كانت کریت 
ھی ملتقى اخضا الشرقية أو حضارة الروح ء 
بالحضارة الغربيةأو حضارۃالعقل ء فدیوٹیسیوس 
اله شرقى روحى وآبوللون اله غربى عقل'* 











والفلسفة الديونيسية تظهر أكثر ماتظهر فى 
ية زوريا ا البوهيمى المنط 
بؤمن بان کل شىء فى الوجود له روح حتى 


آلته الموسيقية تسرى فيها الروح والا فما الذي 

يجعلها کائنا حياينطقويصدح بالغناء » وھذاماعبر 
عنه بقوله : « ان العزف عليها ليس بالامر الهين * 

فلا بد وان يكون مزاجها' معتدلا » ولابد وأن تكون 
آنت نقيا طاهرا لکی ت أن مل بها تافالا 
الما استطعتان ترغمھا على ادا اللحن أىلحن» ٭ 

وكان نيسيوس يعبرون عن مشاعرعمفی 
صورة رقصات بوهيمية محمومة تصاحبها صرخات 
يقول الراوية عن زوريا فى احدى 
: «ونهض فجاة وأخذ يرقص بطريقة 














لحظات تجليه 
جتعالية نوع عن ان کول وع 
ولكنه سرعان مايعود ليسقط عليها ؛ وسرعان 





ينهض 
صرخة أليمة عالية تصدر منه د 
خيل الى أن جسد هذا الرجل لن يحتمل کل هذا 
افو ا ا ی الرکی دہ 
ویحکی لنا زوربا كيف کان لجا الى الرقص فی 
مخاطبة صديقه الروسی » وكيف کانا یستبدلان 
لغة الكلام بلغة الرقص فيرقصان معا مايريدان أن 
يقولاه « فانك لاتتكلم بفمك فقط وانما بيديك ء 
ورجليكوعينيكوكل مافيك » ٠‏ ويحكى لنا زوربا 
أيضا كيف أنه عبر بالرقص عن حزنه على وفاةابنه 
فيقول : ہ وعندما مات ابنى الوحيد مشیت امام 
جنازته ارقص » وظنالجميعأننى فقدت عقلىولكنى 
لو لم افعل ذلك لانفجرت ٠٠١‏ » 





أجل ٠٠‏ لقدکانزوربا مثل عبدة دیونیسیوس 
يدرك أن ثمةمشاعر يصعبالتعبير عنها ولا تكفيها 
الكلمات ومع ذلك فهى مشاعر لابد من التنفيس 
عنها بطريقة ما ء ومان‌تخلص‌منالعامل الديو نيسى 





فی زوربا حتىيبرز لنا العامل‌الآخر عامل أبوللون» 
فالراوية يقول لناعنهانه منظم الذمن منطق ىالعقل 
یزن الامور ويقرأ البوذية ويحفظ أبياتا من ث 
داونتى ٠‏ والخقيقةانكزا انتزاكيس استطاعآنیجمع 
فى شخص زوريا بين ھذین القطبين المتنافرين ٠٠‏ 
دبويسيوس وآبوللون » وأن یتم هذا اللقاء فى 

آرض كريتمحاولة منالكاتب فی انیحقق «النظرة 
الكربتية » ٠‏ 





الحرية والخلاص 





وقد یری البعض فى كزانتزاكيس كاتبا يدعو 
الى الیاس واللاشيئية » وحجتهم فىهذا أن زوربا 
تجسید للياس وتجسيم للعدمية » وكيف لا وهو 
قلق رحال لايستقر عل‌وضع ولا یسکن الى قرار » 
دلا يفتأ يهدم القواعد ويستخف بالقوانين ولكن 
الكاتب يردع ل أصحابهذا الاتهام من النقادبقوله: 
«لايمكنلانسان أن يعثر على باب الاملالمثالى الا من 
وراء آخر درجاتاليأسالكامل » فويل للرجل‌الذى 
لم يستطع أن يرتقى آخردرجة مندرجا تالیاس ٠‏ 
وطوبى للرجل الذى استطاع أن يرتقى ذه 
الدرجة ء انه الوحيدالذىعرف الطريق الىالسعادة 
الكاملة والفرح الدائم » ٠‏ فكما أن الالم يقودنا الى 
سعادة مطلقة فان الیاس هو الآخر يقودنا الى آمل 
مثالى ٠‏ وما كان زوربا بخرقالقانون الا ليضع بدلا 
منہ قانونا آخر ء وماکان يشسيعالفوض الا مناجل 
أن يتبع النظام وما كان يحتضن اللاشيئية الا من 
أجل ان يحتضن الوجود كله ۰ 

















ما تأثير برجسون علىكزانتزاكيس ف 

تد ا ا ا اسیا 
اخلاقة أو ا حیویة ء وربما ا 
رجل ملحد اذا ماسمعه يقول عن الاله : « أعتقد 
انه مثلى تماما » الاأنهاكبر منی حجما وأكثرمنىقوة 
وانطلاقا » ولا يميزه عنى الا انه خالد ٠٠‏ تراه 


ے۷ 


يجلس فی كوخه على كومة من جلود الاعز الناعمة 
لايمسك فىيده سكينا ولامیزانا بل ملعقة کا 
مملوءةبالماء » ؤتاتيهالريْح عارية ترتجف ثم تركع 
أمامه طالبة الصفح والتٹران فيتثاءب الاله قاثلا : 
أيتها الروح التعسة لقد سمعت ماقية الكفاية ثم 
إيلتفت الى رضوان قائلا : أدخلها المجنة ٠‏ ان الاله 
سید عظيم» ولكى تکون سيدا عظيما لابد وان‌تکون 
فوا پا 
هذا التصویر البشری للاله ان دل على شىء فانما 
بدل على أن زوربا كان يعتبر نفسه صورة مصغرة 
دنهذا الاله » فهو جزء منالانطلاقة الحيوية الخلاقة 
النى تت رکز جهودهافىالبحث عن الحرية وا خلاصء 
وقد عثرت هذه الانطلاقة عل ماركا في الاضائی 
عثرت عليه ليساعدها فى أداء مهمتها ٠‏ ومع ذلك 
فالاله عند كزانتزاكيس ليسفكرة مثالية يتخذما 
البشر غاية لهم » بل هى فكرة روحية تتحول الى 
نقاء وطهارة ٠‏ 

ورہما تراءى ل أيضا أن زوربا رجل فوضوى 
اذا ماسمعوه يقول: د عل الانسان أن إيحدق بعيون 











يحتضناللاشيئية انما يحتضن الحرية الكاملة الق 
يستطيع عنطريقها أنيقوم بأداةدوره فی الوجوھء 
لهذا حرص كزانتزاكيسعلىأن يجعل أبطالهلا. 
قناعا فوق تلك الهوة السحيقة ء وانما جعلهسم 
يحدقون فيها بعيون مفتوحة » فهذا التحديق عو 
الذى يمنحهم القوة ليقاوموها وهو الذى يمدهم 
بالشسجاعة ليتحدوها ٠‏ ومن هنا كان البطلحتى 
آخر للظاته مزودابمايجعله يقف شامخا فىمواجهة 
الكو نكله فاذا ماجاءه الموتحدقفيه بعيونمفتوحة 
صافیة لايغمض لها طرف ولايعلوها سحاب ءولیس 
آدل على هذا كله من الخطاب الذى تسلمه الراوية 
فقرأ فيه : ٠٠٠٠‏ وفجأة » وعوعل فراش المرض» 
نهذ قدته ء وحاولنا جميعا أن نمنعه ولكنه 
انتفض واقفاوأبعدنا عن طريقه واتجه الى النافذة» 
کون شا می و ET‏ 
الجبال الشامقةوالافق! : 
شیئا فشيئا الى أنانفجر و عا Eres‏ 
وجاءه الموت وهو على هذه اما خم وقد غرست 
أظافره فى اطار النافذة ٠٠٠‏ » 
وبعد » فمن يقرا هذه القصة » قصة :الکسی 

زورباس, بدركفى الخال كيف كانكاتيها نيكوس 
كزانتزاكيس یتمتع بعقل كبر الى أقصى حسد 
وروح شفافة الى اقصی حد ء وكيف اسستطاع 
بعقله وروحه أن يكون فى طليعة كتاب 
العصر اخاضر بل وآن يكون ندا حقيقيا لهوميروس 
قى القرن العشرين ٠‏ 






















فاروق فرید 


۔١۸-‎ 


EEE!‏ ا ل ری ا 


دنیا الفئورتكت 





ان العالم الدى فقد يقيئه لا يستطيع 
ن یم پیشال + امال »ایی عل 





حتی نهاية القرن الماضى » ومطلع عذا القرن 
كان من اليسير أن نضع أيدينا على خط واضح فى 
تطور الفن » نتابعه من‌جیل الى جيل ء ونرى فى 
حاتم كل هذهب تمهيدا منطقيا لیلاد مذهب جدید۔ 
كان « للفندون الجميلة » مفهومها واصولهاً 
الجمالية وأواصرها المعقودة مع الطبيعة ثم حلت 
٭ الفنون التشكيلية ء بمدلولها الاصطلاحی الجديد 
محل « الفن الجميل » فخرجت الرؤيا عن محيطها 
التقليدى » ولم يعد للعمل الفنى محتواه ومقوماته 
التى كانت على عهد تيسسيان ورويئز وبوسان 
وانحسرت الانسانيات التى كانت محور العمل 
لتحل محلها الصياغة التى أصبحت شاغل الفئان 
فى بعثہ الدائٔ عن رؤى جديدة ٠‏ 
كانت التأثرية الطلقة الاولى فى معركة الفن 
الحديث تمثل فيها تحرير نظرة الفنان من قيودها 
الاكاديمية لتصور أحاسيس الرؤية فى عالم هتغير 
المشاهد تحت تأثير النور والظلال فتحول الفن على 
يديها من تصوير ماتراه العين عند جيوتو الى 
تحليل ما تراه العين * 
وتحولت النظرة التحليلة الى رؤيا شخصية عن 
مزاج ليونى جديد لا علاقة له بق الاو 
رتدريجها الطبيعى وانما قوامه احداثهزة ت 
عن طريق الألوان العارمة الصارخة فى ای 
وتضادها ء بدا الضوارى ثورة ضخمة 
فى عالم اللون بينما كان شاغل التكعيبيين البحث 
عن الشكل فى جوهره المصفىمن خلال أشياءالحياة 
اليومية البسيطة وتمثيله فى تشكلات متوازنة ٠‏ 
وكان بيكاسووبراك رائدين لهذا الاتجاه تلقاه 
غذهها جوان جری وفرنان ليجيه فحولا التكعيبية 
التحليلية الى تكعيبية بنائیة ٠‏ 
يقول « جری من الاسطوانة أصنع الزجاجة ٠٠‏ 
ے٣‏ كت 


















لقد كان سسیزان يتجه الى المعمار أما آنا فاجعله 
نقطة ارتجالى ٠‏ 

وظهرت الملصقات عى عالم المكعبيين فدخلت الى 
ال ضافات من مواد وخامات كورق الصحف 
وبقايا الأقمشة ومخلفاتعلب السجاير فتضافرت 
هذه العناصر غير التصويرية مع الاداء التصورى 
فى خلق رؤى جديدة غير متوقعة ٠٠‏ وتولد عن 
هذه النزعة أيضا وعن العودة الى الفنون الفطرية 
والفن الأفريقى اتجاعات تجريدية فى فنون هذه 
الفترة 

وفى هذه الحلقة أطلق المستقبليون منشورهم 
الثورى معلنين الحرب على كل الفتون والمذاهب الق 
تتخفى وراء نزعة حديثة مزينة بیٹھسا مازالت 
عالقة بارض التقاليد والرؤى الاكاديمية ء هذا فى 
حين مهدت الداديزم باتجاهها العدمىالذى يفكر 
المجتمع والفن ویژمن بان كل شىء يكمنفى اللاثىء 
لظهور مذهب السبربالزم الذى جاء بعد الحرب 
الاولى وبعد هذه الاتجاهات المتعاقبة التى ظهرت 

فى الو الذى عاصر هذه المرب ٠‏ 

وكانت السير بالية حركة فنانين وشعراء ارادوا 
أن يعودوا بالفن الى الذانية وان يحطموا النطق 
التقليدى من آجل منطق العبث الضاربفى غياهب 
الرؤى والأحلام ٭ 

هذه النزعات الكبرى التى ظهرت خلال خمسين 
عاما من الفن المعاصر بين اعلان حركة التا' بین فی 
سنة٣۱۸۷‏ وبينمنشوراندرىبريتون السر با لىسنة 
٤‏ یتمثل فيها وفيما تفرع عنها من انجاهات 
ومذاعهب البذور التى انبعشت فی کل مكان 
واتخذت سمات ومظاهر مهما تعددت فانه يمكن ان 
نتمثلها فى موقفين من العمل الفنى ٠‏ 

موقف جمالى يتمثل فىكلمات موريس دينسيس 

« ان اللوحة قبل أن تكون حصانا فى معركة او 
اەرأۃ عارية أو حكاية انما تتمثل اساسا فى اس 
تفطيسة الالوان بشسق تنظيمى مين * 
وموقف روحی يمثله المصور كائدنسكى فى سعيه 
الدائبالى « الروح الداخلية » الكامنة فى الاشیا 

وهكذا دارت اللوحة بن محورين ٠١‏ اللوحة 
كشىء فىذاته » واللوحة كانعكاسللروح والذھن٭ 

قد تلقى هذه العجالة ضوء يطوف بالرؤى 
المعقدة المتشابكة التى تدافعت خلال هذه الفترة 
ويحاول أن يجد رباطا لها فان توالى ظهور الافكار 
والاشخاص على مسرح الفن التشسکیلی لم ينقطع 
ری لا جسم و 

» وانما توالت نزعات التشکیلیة الجديدة 






































وتعددت اتجاعات التجريديين وامتدت! 
الفن الحديث الى أن قامت ا حرب مرة ثانية ٠‏ 
عاش بول كلى بعماله البستانى الساحر حتى سنة 
۰ء وعاش موندریان بما أبدعه من عالم 
تجریدی مستمد من الطبيعة حتى سنة 19545 » 
وعاصر ماتيس ا حمسینات وقدم لها عالما من الرؤى 
تتمثل فيه مسرة العين وبهجتها » ومازال بيكاسو 
حتى الآن ظاهرة فذة ينتقل من تجربة الى أخرى 
ويملاء عالمنا براؤه المتعددة ٠‏ 

من أجل هذا شهد عالمنا المعاصر بعد اخرب 
الثانية تنوعا غريبا فى اساليبالتعبير الفنى كما 
شهد ثورةفى الفكر و تطورافىالتنظيمات والاوضاع 
السياسية ء غير ان هذا العالم المتنوع كان بعضه 
امتدادا لهذه الخطوط المتعددة المتشابكة التى القت 
التاثریة اول ضوء عليها مند تسعين عاما وكان 
البعض الآخر انفصاما مع اسالیب ماقبل الخرب 
وبذانا بميلاد أشكال و جديدة ٭ 

من العسير أن نفصل بين كل هذه الاتجاهات 
باشارات حاسمة الحياة فى هذا العصر 
جعلت العلامات المميزة تتدخل أحيانا كما انه 
لایمکن القول بان للعصر سمة محدودة من الرویا 
غير المشسخصة التى يمثلها الفن المجرد نرى الفن 
التشخيصى مازال يلقى امداداته فى صور جديدة 
على أيدى بعض المعاصرين ہوا ی جانب اللوحة 

« كتعبير «تقوماللوحة«كفمل »ثم بتخدالتجرید 
مسيميات واشكالا متعددة بينما تمفى الواقعيية 
منقبة عن ری جديدة وصور متنوعة من التعبي * 

من خلال بعض المواقع الجغرافية التى أصبحت 
نقط ارتکاز تفای لعالنا المعاصر نحاول آن 
نستوضح معالم من هذه الرؤى التى اتم بها 
العصر الذى تعيش فيه لنلمس عدی التعدد 
والتنوع فى أطار المكان ومدى اتصاله بمسسار 
الزمن * 

















مدرسة باريس 





نبدأ بمدرسة باريس التى بعثت اکبر ثورات 
الفن واعظم اساتذته منذ جعلها لويس الرابمعشر 
عاصمة للفنون عاش فيها بعد الحرب جيل ظل 
قواها على تنمية وتعميق التجارب التى بداھا على 
قمة هذا الجبل بيكاسوومارك شاجال وجورج براك 
وھئری ماتيس وفرنان لیجیه كلمنهميمثل اتجاها 
خاصا وشخصية متميزة برؤاها التشكيلية ٠‏ 

والى جانب هذا الجيل تظهر اتجاهات اخرى 
تتمثل فى التيار التجريدى الذى نراه فى أعمال 





٠ ) ۱۹٩٩١ - ۱۹۱١ ( نقولادى ستال‎ 


وف‌لوحات روبرت واز النىعجر وطنه الانيا 
وعاثہ فی باریس ومثل فنه انطلافا متحررا نحو 
عالم میکروسسکوبی هن اخشرات والخشائش 
والواقع وايحاء الواجهات البارسسية القديمة 
يستخلص هن كل ذلك موسیفیة تستعصى على 

ضه بول حاته وتم 

وع کن مشار لوؤي فیا بعد غر 
وفى اعماله التی تتحرر من الشكل الصافی للمكان 
لتلمس اللاشكل المطلق للزمن ترديد لفلسسفة 

ثم نرى أسلوبا آخر من أساليب التناول عند 
جورج مانيو » اسلوب يتسم بسرعة الحركة ؛ 
ويصور احساسه التلقائی المباشر الذى يسكبه 
على اللوحة من أنايب اللون فى بقع وخطوط می 
فى ذاتها تبنى منطقها الداخلى الخاص وتربط 
المشاهد برؤاها ٭ 

على ان جان ديبفيه يعد أهم فئان قدمته فرنسا 
بعد امرب فى محاولة لخلق رؤى جديدة من العالم 
التشخيصى لقد بدا ديبفيه باعمال على غرار فن 


سوزان فلادون وراؤول دوفى وفرنان ليجيه 
ولا وجد ان اعماله لا تضيف شيئا الى الفن المعاصر 
متهت عاد بعد المرب فامبتائف تمبیرہ ‏ ثودة 
على الجمال التقليدى الذى أقامه الاغريق » وثورة 
على الافكار التقليدية عن الزمان والمكان فى الفن ٭ 
ان ديبنيه يه ل باعماله صورة من ماساة العصر 
الداخلية وبشاعتها وصدی لقلقها الدائم وهويجعل 
من فن الاطفال وفنون المجانين نقطة بدايته فألفن 
عنده « قريب الجنون » * 

وهو يسره آن یری « اخیاۃ فى اضطراب وتردد 
بين أشكال محددةلتعرفهالانها تنتھی لمحي ط حياتنا 
التقليدى وبين اخرى لانتعرفها وتفجؤنا رؤاها » ٠‏ 





التكوين ٠٠‏ وعالم تبددو فيه المرأة والحيوان وكتلة 
اللحم وقطعة ا مجر وكانها جميعا قد رجعت الى بدء 
خليقتها تفجمنا رؤاها الدامية من خلال عجائن 
سميكة يمتزج فيها اللون بالرمل وبالدماء * 
وفى خط الرؤيا التشخيصية يمغىايضا الفنان 
الشاب برنار بوفيه مصور الانسانية الحزيئة من 
خلال وجوه مهرجى السيرك والنساء المحطمات ٠‏ 
ولگن‌بینما يمثلجانديبفيه وجودا رعیبا لایستحق 
ان یحیا ء فان برنار بوفيه يشعرنا بان الحياة رغم 
ہلاو 


جزء من اجزائها وفی كلخط منخطوطها المتشابكة 
ذروة نرویا فهو يسدر اں يكون للتصوير ذروة 
مرنیة تسد العين كالودا ليزا سسسيطر على حدعية 
المنطر الطبيعى المحيط بها ء ومن اجل ذدت فهو 
يخرج كل هربع من لوحاته محملا بنفس سماكة 
النون و ساصه بحيت نون سياحة العين فى ارجاء 
اللوحة رؤیا متكاملة متماسكة ٠‏ 

والى جانب هذه الرؤيا المتميزة لجاكسون يولوك 
يقف عالم مارك توبى الذى اجتاز التائريه الى 
التجريرية التحليلية ثم عبرها الى عالم الشرق 
الرحيب ء تاثر بفنون اليابان والصين وا 
اسلوبه المعروف « بالكتاب البيضاء » منذ ته 
٤‏ اداة للتعبير بالرمز a‏ 
العالم الفسيح » بتصوير الجزء فى الكل فى لوحات 
کو کوٹ سوا للمحتوى الشعرى فى العمل 
الفنى ٭ 











وفى مواجهة الم رکة التجريدية تقوم الآن حركة 
ایک الف إلى ارہ > نوع من دافم 
الجديدة فى ذلك الاتجاه المعروف بال « 
1 الى ھا الاتجاء لاتق ون كل کس اکا 
ا لا فى ن الى مغيض وکن کی مر 
٠*‏ الى المادة التى تحكى قصة 











فى العالم يدور حول 
موضوع معين ٠٠‏ معجز: اد می تھ اذ و 
السینما قد استحوذت فى عصرنا الحديث على هذه 
الموضوعات ومن اجل ذلك اتجه هؤلاء الفنانون 
الجدد الى التقاط ادوات الحياة اليومية ٠٠‏ الاشياء 
العادية المحيطة بنا من علب الطعام المحفوظ » الى 
زجاجاتالشراب ٠‏ الىاعلاناتالسينما » الىالرايات» 
الى اسلاك اجهزة التسجيل » يمزجون ذلك كله 
مزاجا جديداويحولونه الى «فنجميل» تراه الجماهير 
مجمعا فى ریا جديدة غيرصورته المالوفة المتفرقة 


.يعبر عن ذلك احد المتحمسين لهذا الفن بقوله 
« انه ليس تقريرا لما كان يمكن ان يكون عليه 
العالم او الى ماسيصير اليه ٠٠‏ وانما هو تقریر 





ماھیات فن سيظهر ليجتمسع وبحد 
وباسلوب مركز كل العناصر المتفرقة التى تصنع 


وفى مواجهة حركة التعبيرية التجريدية وحركة 
الواقعية الجديدة تقوم محاولة أخرى لمدرسة تجعل 
من التكتيك البصرم محورها فى طريقة تركيب 
اللون وا به ٠‏ وقد اصيحت صنہ الحركة 
المعروفة فى امريكا باسم 0۶۸۴1 وجها اخر 
لعملة متداولة فى سوق الفن تقابل مدرسة 
ال P0۶ ART‏ وكلاهما يمثل تحولا فى التعبير 
الف 

5 








وهذه الحركة الجديدة لها آباء من اساتدة 
سیزان وسيرا ومونيه فی تحليلهم للون 
مع ة ٠٠‏ ولكن المدرسة الامريكية 
تعتمد على مجرد اللون کوسسیلة لاثراء الحاسة 
البصرية وايقاظها لالاثراء الشكل ٠٠‏ وانتاجها 
یتمثل فی مساحات لونية وموجات تحليلية من 
الضوء المرئى يستخلص منها الفنان انغامه وينقلها 
لتخاطب العين مباشرة بلا موضوع ولا محتوى أدبى 
او شعری العمل القتى +“انها مجرد الوانصافية 
حللتھا عين الفنان لتنقلها مباشرة الى عين الرائى ٠‏ 


الفن البريطانى المعاصر 


وعلى النهج الحاثر بين المجرد والمشخص يمضى 
الفن البريطاتى العا لقد كان لانجلترا من 
جوها الضبابى ومن قتامة سمائها ماعزل فنها 
انتصويرى عن القارة وأقام حجابا نيما 
وبين ألوان العصر الصارخة واذا کان فن التصوير 
البريطانى منذ مطلع القرن من ثمار جهود فردية 
اكثر من ان يكون نتاج مجموعة مدارس الا اننا 
نستطيع ان نحدد اتجاهات فنانى مابعد الحرب 
فى ثلاثة ۰۰ 

اتجاه المصورين التجريدين الذين مضوا تحت 
تائر التجر يديةالتعبيرية ف ىآمريكا فاخرجوا اعمالا 
خلت من العنصر التصویری الشخصی ٭ 

واتجاه ينحو الى التشخيص ٠٠‏ الى العودة الى 
الصورة اما عن طري قالواقعية اجُدیدة ۲0۶۸77 
أو عن طریق اراق تناول جديد لارؤیا اللشخصة منخلال 
الناظر الطبيعية والءوس والعرايا وبمعالجة تتسم 
والتعبير عن اعماقها الحية عنطريق 
اللون واعادة صیاغة الاشكال صیاغةتخفی 



































اسرار الطبيعة وراء اسرار التصوير ٠‏ 


على ان النحت كان فی بریطانیا مجالا لابتكارات 
بارزة فى عالم الرؤى التشكيلية ٠٠‏ فمن خلال 
أعمال جيل ولد فى خضم الحرب الاولى وتفتحت 
مواهبه على ضرام الحرب الثانية ٠‏ 

نرى الانطلاق هن فن الصمت الى فن الحركة ٠‏ 
ومن التعبير بالكتلة الى التعبير بالاسلاك والخيوط 





صورة فتاة للفنان بيكاسو 








وصفائح النحاس واعمدة الحديد فی اشكال غریبة 
جوفاء هى صدى لصورة « الرجل الاجوف » فى 
ماساۃ الیوت يضطرب فى « أرض الراب »> 
ولم يعد الانسان هو النحت كما كان حتى عصر 
ردوان ء كما لم يعد الحيوان موضوعا یشغل اذعان 
هؤلاء النحاتين » وانماهم يسبحون فی عوالم 
جديدة لابتكار اشكال وصور ورموز لا حصر لها ٠‏ 
مازال عنری مور أيا لهذا الجيل 
خرجوا عنه ء مضوا فى اتجاهاتمختلفة 





يقول_شادويك ان مدارس الفن علمت الناس 
التفكير أكثر من الشعور ء أما هو فيريد أن يوقف 
الشعور فى اعماله فان اللاشعور له لغته الرحبة 
الفسیحة ٠‏ 

ويقول کنیٹ ارمتياج توضیحا لرؤیاه : 

« ان نحتی يحتوى افكارا وتجارب يختلف عن 
الوحى البساشر الصادر عن ملاحظة الصورة 
الانسانية رغمانهيظهر اؤحد ما فشكل انساني»٠‏ 

على ان صذہ الحركة الجديدة فى النحث تقابلها 
حركات اخرى فى العالم الحديث غيرت من رؤىهذا 
الفن واحدثت فيه ثورة ي عنها النقاد احيانا 
بالثورات المتعددة فى عالم التصوير ٠‏ 

ففى امريكا نرى نمسساذج متعددة من الرؤى 
الجديدة یکفی أن نشير منها الى عالم كالدر الملىء 
البهجة فاعماله كما يقول سارتر 

× عالم من المهرجان ٠٠‏ شىء تعرفه من حر كانه 
النى لاتوجد خارجة ملهاة صافية من الحركة » . 











الفلسفية 








الدينية تعرف الا 


لقد ظهر کاادر فى عالم مشغول بالشكل كاداة 
للتعبير التحتى فشغل هو بالحركة ورای فی الفن 
رؤى قلقة مزعجه نحو رؤى صافية تلتمس فیا 
راحة العين والنفس ٠‏ 

وفى أعقاب كالدر ظهر جيل منالنحاتين الشبان 
يكفى ان نشير منهم الى اعمال هبر برت فيربر التى 
تنحوالى التجريد التعبيرى والى استيحاء عالمالفضاء 

والكوكب والحركة ٠‏ 

وكذلك ننوه باعمال دافيد هیر ومافيها من 
خروج عن الرؤيا العضوية والرؤيا الرمزية اللتين 
شغل بهما فى النحت الى رؤيا من مبتكرات الفنان 
یشید منها عالما لاعلاقة له بالاشكال العضوية فى 
صورتها الطبيعية وان جمعت عناصرها مالم 
متفرقة من الاشكال المألوفة صاغتها يد الفنان فى 
تکوینات جديدة غريبة لها وقعها السيربالى ٠‏ 

والى جانب هذا مازال يسكن عالمنا رؤى جان 
آپر اذ المجسردة فى تطلعها الى الطلصق ٠‏ 
واخالد ء احجياكومتى فى تساؤلها عنالجوهر 
المختفى وراء ظواصر الاشياء ٠‏ وما ندرى الى أى 
مدى ستمضى بنا رحلة البحث فى عالم التشكيل 

فان العالمالذی‌فقد يقينه لايستطيع أن يقنع 
«الجمال» التقليدى عند الفنانين » ومثل « احق 
المعروفة عندالفلاسفة وهو فى تغيره وبحثه الدائب 
عن رؤى جديدة انما يعبر عن فاه وتحركة 
وتطلعه ۰ 











بدر الدین ابو غازى 


أصناف العقول 


العقول دينية ء وفلسفية ء وعلمية ء ورياضية ء وفنية » 
ان بمالا تعلم 

3 منالمساهد الى اجرد ء ومن الافراد الى 

الانواع والعلمية تعر فالتجربة والغرض الذی تبنىعليهالتجربة 

والرياضسة “العلمية لولا حقائق الذهن التى لاتجربةفيها 


لقة ہمان 


والفنية ترمز للحقيقة بالخيال وللخيال بالحقيقة وتجمع بين 
مشاعد الواقع وقيم الجمال ٠‏ 


هن « آخر كلمات العقاد » 


ہے 8ت 


الكوعبريا 
الفَاعه و لسرت العسام 


فى « سجن العسر » » أحدث ماصدر لتوفيق 
ن کتب » يتحدث الحكيم عن جورج ابیض 
ا سم ا ین » وى 
: « لقد ظهرت « الترا 
سر لور جوج ليش واخ ائه ٠‏ وا 
ببق الى يومنا هذا سوى الدرام والكوميديا » ٠‏ 
وفى انجلترا » فى عام ١٦۱۹ء‏ صسدر كتاب 
لرجل منرجال المسرح اسمه جورجشايئر أرخفيه 
السب لايع وكات يهدف بهذا الاخ أن یلقی 
لضوء ‏ قبل كل شىء ‏ على حالة المسرح المعاصرء 
کا أنأختار لکتابەعنوانہموت التراجیدیاء وأكد 
جورج شتايئر ان التراجیدیا ماتت ٠‏ وراحيبحث 
عنالسبب » وکانمماقاله أن العصر الحديث لمیعد 
یؤمن بشىء » وان التراجيديا ‏ على حدقوله - دمی 
دلك الشکل الفنى الذى يتطلب وجود الرب » بكل 








حمدعبد الله السٹغمی 


ثقله الرعیب , ماتت التراجیدیا لان ظل الله لم 
. بعد :یسقط علينا مثلما سقط یوما على اجاممنوناو 
مكبث أو اوتللو ء ٠‏ 

مهما إختلفت الاسبابالتى يسوقها شتاینئر » 
والتی كان من.الممكنانيسوقها توفيق الحكيم (لكنه 
لم يفعل ) فان هناك مایشبه الاتفاق الاجماعی على 
أن التراجيديا ماتت ٠‏ 

لکن هذا لايعنى , ٥‏ بالطيع » ا نالكوميدياالخالصة 


'الضحکاٹ الصافيةوحدهاءوالرؤية ام E:‏ 
ثنقاثلة :“ولا یسعھا ‏ لوارادت ‏ ان تکونمتفاثلة* 








The Dark Comedy آتمة‎ 


: وتحت ھلمالتسمیة 
تحدث عمااعتبره : التراجيدياالكوميدية الحديثة ٠‏ 











واعلامھا معروفول : ابسن ٠٠‏ تشیکوف ۰۰ 
سی لو شر ا ب اوکینی ندلو 
٠‏ اليوت ت ٭ تنيسىوليامز 

۰ بیکیت ۰۰ یونسکو ۰ 


جذور الکومیدیا القاتمة 


وهؤلاء يتفاوت حظهم من الاجادة » والوصول 
بالكوميديا القاتمة الى نهاية الشوط ٠‏ لکن ء هل 
معنى هذا انها « ظهرتعلأيديهم » ؟ الاجابةلايمكن 
أن تكون بنعم » ذلك ان ارجات ا موجودة عند 
كتاب قدامی : يوربيديس ٠٠‏ الكتاب المجهولون 

الب الالغازية mystery plays‏ 
* مولیبر ٭لیست 











کریستوفر/مارلو 
الكوميديا القاتمة ء اذن ء « موضة جديدة » , کل 
5 فی الامر آن أقدامها رسخت فی الع سنة 
الماضية 
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واللاحظ أن ارھاصاتھا فی الماضى انما ظھرتٹی 
عهود الازمات ٠‏ فی عھودالاندتار والافول والتھتك* 
ظهرت فى آئینا فى سنوات أفولها وزوال مجدها ء 
وفى انجلترا وانقرن السادس عشر يلنظ آنفاسه 
وفى فرنسا موليير فى ظل عنری الرابع عشر »وی 
روسيا فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وتبلورت 
فى أوروبا الغربية ء لها » بعد حربين عالميتين! 

والمتفرج » ازاء هذا اللون من المسسرحيات » 
يستشعر احاسيس لايمان أن نخضع نعاييس 
الحوميديا او للمقاييس التراجيديا ٠‏ انه مسرحيات 
ترفص التصنيف التسليدى » ويبدو أنابسن ادرك 
ذدث وعو ینتب «عدو الشعب٠‏ ففال عنها انه لا 
يدرى حفا ما اذاکانت کومیدیاام‌تراجیدیا امااليوت 
فحاںا ئر ذكاء فكتبتحت «اجنماعشمل العائلة » 
كلمة واحدة مسرحيه ورفض انيصيعها ویضعھاق 
قائمة وفىمسرحيه جانانوى «عشاء مع الاسرة» ٠‏ 
يقول ديدمونت»متحدثا عنالمسرح فى الايام الخوالى 
« كانت النوميديا كوميديا بحى ء وانتراجيديا 
تراجيديا ! » 





666 
لنعد الىالروادالذينظهرت ارهاصاتالكوميديا 
القاتمسة على أيديهم وأولهم يوربيديس ٭ ان 
ه السيستيس »مسرحية « مفجعه » تتحدث عنولاء 
زوجة وترحيبها بالموت بدلا من زوجها ٠‏ غير أن 
سكيرا ينعذها ! وهكذا اشرحیة على 
حد قول ستاين ‏ بملهاة ٠‏ كذلك فان مسرحیة 
«هيلين» تعالج ‏ بالضحك ‏ موضوعا مقدسا لدی 

اليونان » ومو حرب طرواده ٠‏ 


أما مسرحياتالعصور الوسطى الالغازية » فی 
انجلترا » فمنهاالمسرحية التىتعرض لصلبالسيد 
المسيح وعند اقدامه يتشاجر الجنود حول اقتسام 
ملابسه ويمزحون ويتندرون وهم يتحدثون عن 
ضرورة القيام بعملية الصلب على الوجه الاکمل 
وهناك المسرحيةالتى تتحدث عنسفينة نوج وكيف 
أنه أخذ يلح على زوجه کی تصحبه ٠‏ وتاخ عملية 
استمألتها شكلا مضحكا » بالرغم من جدية الموقف 
وخطورة الحدث التاريخى ٠‏ وهكذا يضحك النظارة 
لاشیاء مقدسة المفروض فيها أنها لاتضحك ٠‏ 

ثم نجد كريستوفر مارلو يحاول فی « دکتور 
فاوستوس » ادخال عنصر الكوميديا فى القصة 
الفرعية » قصة خادمه الذى يبرم مع فاوستوس 
عقدا » أسوة بالعقدالمبرم بينفاوستوس والشيطان! 
ثم ظهرت نغمة المزج بين الكوميديا والتراجيديا 
بوضوح وجلاء فى « يهودى مالطة » وكان اليوت 
شجاعا عندماقال عنها اننا يجب ألا نعتبرها مأساة 
وآضاف أنها مسرحية مرحة » لكنها من نوع المرح 
الانجليزى القديم ء ذلك المرح الجاد جدا ء بلذلك 
المرح الحوشى ٠‏ وفى مسرحية مارلو ه مذبحة 


-۸-۔ 





























باریس » شخصية دموية تفتل ضحایاما لکن فى 
موقف ضاحك ٠‏ عنم الشخضية تطمن احد رجال 
الدين قائلة « ای أخى الحبيب ‏ تلك ارادة القدر » 
فنحن عنا نستشعر رعبا فيه مرح منحرف ٠‏ نحن 
آمام ف متهكم ٠‏ ثم تختفى هذه النفية بعد ذلك 
لثلاثما ولا تظهر أبدا الا مع ظهمور آنوى 
وصمويل بيكيت واضرابھما ٠‏ 
يبقى منالرواد » شكسبيروموليير ٠‏ کانشکسیر 
يمسستكشف تجاربه وخبراته ويعبر من 
ذلك فى المسرح » وقاده هذا الىصبخملهاته بما عو 
ماسوی » وصبغ مامتیه ہما عو كوميدى ٠‏ یتجل 
هذا فی شخصية شيلوك فی «تاجر البندقية 
وفىشخصية روزالیندفی «كماتهواه» ٠‏ هناك 
ایضا ذلك التوازن بين الضحك والمحزن فی «حلم 
ليلة صيف » ٠‏ وه ضجة بلا داع » ٠‏ هناك تلك 
المناوشات , المستمرة , لكل ما مو چساد ٠‏ وفى 
مسرحياته الآخيرة هناك « حكاية الشتاء » والتی 
تدمشنا بعدم خضوعھا لشكل درامى متفق عليه ٠‏ 
واذا كا ن شيكسبير يفمل هذا فى الملهاة اذا كان 
يخرج الضحكات بمذاق مز ء فان استاذیته تتہ 
فى ا ماساۃ ٠‏ وفى المأساة تصادف عواطف نادرة » 
وعميقة » لکن داخل اطار من اشیاء عابثة ٠‏ 
ويقول ج ٠‏ ل ٠ستاين‏ فى كتابه « الكوميديا 
القاتمة » انهيخطىء منيطلق على اللحظات الضاحكة 
فى ملامی شکسہبر اصطلاح « التخفیف بالمنصر 
الكوميدى » انها لاتھدف الى اراحة المتشرج 
وعدم تعريضه لزن وتوت مس_تمرين ٠‏ 
انها تهدف الى مضاعفة الالم ٠‏ هناك مشهدالمحاكسة 
المجنونة فى « الملك لير » التى يحاكم فيها لير بناته 
غيابيا ٠‏ وهناك مشهد الشرفةفى «رو 
ان مشھد الشرفة تلك اللوحة الفرا 
بالرقة والسمو »يسبقها مزاحو « تريقة ء علىالحب 
من میرکوتشیو « رومیو وجولییت ٠‏ فى محاولات 
شیکسببر فى المزج ٠‏ ويبلغ المزج قمته فى روائع 























اسمها «هاملت» و«مکبث» و ہ انطونیووکلیوبتراء 
ان المزج يحدث فى مهد بواب مكبث » وحفار 
نقبور فى «هاملت»وعبیط لیر ءومھرج كليوبترا ۰ 
انهم يمزحون ويعدوننا للحزن القادم » لنحس به 
احساسا اعمق ۰ 
تم تتجلى الكوميديا الفاتمة عند شيكسبير » 

بوضوح » فى «ترويلوس وکریسیدا » و ساخ 
بصاع » و « الاعمال بخواتيمهاً » لقد حيرت هده 
المسرحيات نقادلاضی واعتبروعا خ۰ 







النتىيراها أمامه مشحونة 


٠‏ هذا «صاعبصاع» » وفيها نرى الطاهرة 
ايزابيلا » ومطلوب منھا ان تبيع جسدھا کی تنعذ 
شقيقها کلاودیو الذى سيموتلانه اعتدى علىفتاة! 
عمذه المواقف أشبه بمواقف ذلك الكاتب المعاصر 
الذی برع فی مضمارالکومیدیا القاتمة : بيراندلو٠‏ 
یبقی مولييرالذىاختارالكوميديا شكلالمسرحياته 
غير انه ادرك ببصيرته أن السير بالكوميديا الى آخر 
اشوط ستطيع أن يحيل اللهاة الى ماسسام * 
وهكذا نجح فی نحقيقالتوازنالذى يجعل المتفرج 
يقبل على الشهد الدی براه ويف مله کی نف 
الوفت ٠‏ وموليير يغوص فى كوميدياته ءاحیانا » 
الى أعماق المشاعرالاليمة » يحدث هذافى«البخيل» 
و ه مدرسة الزوجات » تبدا فى شكل. كوميديا 
خالصة ٠‏ لکنا نفاجا ب ہ قوى طبيعية » تدخل فى 
المسرحية نغمة مأسوية٠هناك‏ البطل الذى اختار 
زوجة ساذجةجاهلة كى يضمن براءتهاوطهارتهاء 
لکن هذا الجهل والسذاجة يقودانها الى الوقوع فى 
بحب آخر ! وتدخل نغية حزينة ٠‏ وفى 
«طرطوف» تتأرجح الاحدا نون بين المضحك 
والمبكى ٠‏ وذلك فى النصف erg’‏ 
ونتساءل : هل طرطوف مهرج E FT‏ 
من أجل هذا فشل معظم المتلین فى أداء دوره ٠‏ 
o00‏ 
المأساة فى العصر اخدیث 
واذا کانت‌التراجیدیا » بمفهومهاالتقليدى » قد 
مانت ء فقد مات معهاأيضا مايصاحبها من ضرورة 
وجود أبطال من الملوكوالامراء والنبلاہ » وضرورة 
وجود مقا أخلاقية ٠‏ ان نور بطلة «بيتدمية » 
زوجة طفلة ء لكنها ترتفم فى عيوننا مع ذلك ٠‏ 
وهناك ماوريا بطلة « الراكبون الى البحر » » وهي 
لا تعدو ان تكون زوجة صياد ٠وهناك‏ ويلى لومان 
بطل « وفاة بائع جوال » الذى يرتفع الى مرتبة 
الملك الذى يتزعزع عرشه ٠‏ 
وفى المسرح الحديث لم يعد من الممكن أن نطبق 





















المعايير الاخلاقية القديمة ء فنحنأمام مسرحيأت نها 
معاييرهااجديدة ء معاير المؤلف على سہیل المثال ٠‏ 
منعدامسرحية سارتر «مودى بلافبور» ء ومسرحية 
!ىیوت « حەل الكوكتيل » ٠‏ 
المأساة ٠‏ بالمعنى الكامل المتواضع عليه لكلمة 
«المأساة» » لم تعد موجوده فى العصر الحديث ٠‏ 
القرن العشرون ملىء بالافكار المتناقضة » ونحن 
لانسمع اليوم الا صوت الك وعدم اليقين ٠‏ نحن 
فى عصر يتلاثى فيه صوت المأساة وراء اللامبالاة 
الاخلاقية ٠‏ وحولهذوالعبارةالاخيرة بالذات يتفق 
مؤلف كتاب « موتالتراجیسدیا » ومؤلف كتاب 
« الكوميديا القائمة » ٠‏ 
وهكذا حلت«الكوميديا القاتمة»أوالتراجيكوميد, 
ومعاناة الحياةالحاضره ٠‏ والتعرفعل a‏ 
انمرن العشرين ء یو بدان وجود رابطه دم وبيعة 
بين الاحساس ہما هو ماسوی والاحساس ہما هو 
دصحت » دنصنة الونيقة ہیں ابدموع واتصحدات 
وقداشار ستايان الىماجاء فى نتاب بعنواں «الشاعر 
فوالمسرح اؤلفھ ر ٠‏ بيكوك ٠‏ فبيكوك يقول 
فى الفصسل الخاص ب « الماساة » والملماة 
والمدنية » ان التراجيديا والكوميديا « ینہعا 
معا ء من الصراع الدائر بين حياشا RE‏ 
اکال » ومط مجنا المثاليه ٠‏ » ومكذا تستطيع 
بعض الوان الكوميديا أن ترتضع الى مرتبےة 
للأصباة ٠‏ ان « البطة البرية » وه بسستان 
الکرز » و ہ ميجور باربرا » و « فى انتظار جودو» 
تعرض لمواقف مضحكة ء ومفارقات لاذعة ٠‏ لكنها 
تتحدانا متسائلة : هل تستطيعون أن تضحکوا ؟! 
لم يعد من الضرورى أن تضحکنا الكو 
فكوميديات بيراندلولاتضحك بالضرورة ٠وقدباتت‏ 
آفضل أنواع الكوميدياتناوش المتفرج وتسبب له 
قلقا ٠‏ أفضل أنواع الكوميديا تستطيع ان تؤلم 
المتفرج ٠‏ و «وشم الوردة» كوميديا لكنها مؤلة 
ومن أجل هذا قال تنيسى ولیامن « ان صدفتاً 
ااشاص والدعابة بنفس القدر ٠٠‏ » ان ماسساۃة 
البطلة » سیرافینادیل روزی » تتمثل فى أنها كانت 
تعبد زوجها ٠‏ لكنها تعرف ‏ بعد أن تتلقی صدمة 
أنه كانيخونها ٠‏ لکن هذه الماساةتتكشف 
لنا وسط مواقف ضاحکة : مطاردة - دخول 
عاهر تين صاخبتين - موسيقى عسكرية تعزف فى 
مدرسة ٠‏ وتزداد ماساۃ سيرافينا ديق روزى كلما 
ازدادت المفارقات المضحكة ٠‏ فى الفصل الثانى 
يدخل فى حياتها رجل ليحلمحل زوجها المعبود ٠‏ 
هذا الرجل الجديد يصفه وليامز فى التوجيمات 
المسرحية قائلا : « وجهه وجه مرج ء وكذلك 
تصرفاته ۰ » 
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التراجیکومیدیا 


وبظهورانطون تشیکوف ترسىالكوميديا القاتمة 
دعائمھا وتجد استاذها الذى استطاع أن يعالج 
ذلك الخيطالرفيعالذى يفصل بين المضحك والباكى, 
بحیث لايغلب عنصرا على آخر » وبحيث يجعلشنسا 
نتعاطف مع الشخصية ونعيش معها » ونتمثلها , 
ونتصورماً نحن ٠٠‏ لکنا فى نف الوقت ننزع 
نفوسنا منها ونتاملھا عن بعد وننقدما ء وبذلك 
ننقد انفسنا ء لانه سبق أن تمثلناها ٠‏ ويب 
تشيكوف ذروتهفى ٭ بستان الكرز »ويقدم ابطالا 
هم أكثر من بعد واحد ء فهو يثيرالر ثامويثير 
الضحك معا ٠‏ هذا هو المناخ اللائم لظهور بطل 
الكوميديا القاتمة ءوالبطل يعيش فاعماقهحياةحافلة 
بالتضارب والفارقات ٠‏ وقد اسستطاع تشیکوف 
«تحييد» المواقفالمؤثمرة عن طريقصبغها بصبغة 
كوميدية ء أوالعكس . وبذلك يجعلنا نتأرجح بين 
المضحكوالمبكىدون أنيطفى جانبعفىآخر ٠‏ فطفیان 
بی ا ی‌فشلالکومیدیاالقاتمة وتحويلها 
الى شىء آخر .كذلك فان الافراط فى تصسویر 
المفارقات القاتمة بين المضحك والمبكى تعد خطا ٭ 
وعذا هو الخطأالذى کانیقعم فيه ٠‏ أحيانا “بر 
وتنيسى وليامز ٠‏ ففى مسرحية 
جاليليو ٠‏ وفىمسرحية وليامز « قطة فوق 
صفيح ساخن » يتمادى المؤلفان فى تصويرالمفارقة 
بين الضحك والمبكى ٠‏ ظانين آٹھما سيؤثران 
على الجمهور بشكلاكبر ؛ كذلك يتمادى ولیامزفی 
٭ عربة ترام اسمها الرغبة » حين يرسل بلانثشالى 
مستشفى الامراض العقلية فى الوقت الذى يلعب 
فيه كوالسكى الورق 2 


اما تضيكوف فيسير بنجاح على الحبال المشدود 
بين قمتين » ويوازن بحذر بين الدموع والضحكات 
فیقدم كوميديا قاتمةناجحة » انەاستاذ فى تصوير 
المشسهد المحزن الذى يعلقعلى أحداثهكورس ضاحك: 
ولقد افتتح تشيكو فكوميديا العصرا حدیثا 
ب «النورس» »وتبعتها «الخال فانيا »و«الشقيقات 
الثلاث» ٠‏ فاذا اردنا ان نضرب مثالا ويا 
القاتمة من «بستان الكرز» و. 3 
لوباخين الذى آلت اليه ملكية بستان ١‏ 
تشیکوف یضم لوباخین فی و چ 
دو سا عفد مان قرسا اة لمان ا 
يقف فی الفصل الاخبر وحيدا معزولا ء و 
اللحظة الحرجة التى يودع عندها الأسرة الرقيقة » 
التى كانت تملك بستانالكرز » وتعشقه » فىيوم 
من الايام ٠‏ كذلك يتجلى الطابع الكوميدى القاتول 
«بستان الكرز» الصراع الكلامى الذى يدور ب 


سب لله 








































فى الفصل الاخبرایضا۔ بين لوباخين و تروفيموف ٠‏ 
3 صراع بين الواقع والمثل » الضعة والسمو ء 
والشخصيان معا ترسمان ‏ على حد قولستايان - 
صورة لهرج كسير الفؤاد ٠‏ هل لوباخين واقعی ء 
ورجل اعمال وتروفيموف مثالى ومثقف ؟منالذى 
ادي بيهن فى ا ا الت عل 









الآخر ٠‏ رف يريد مزيجا من اثلين » 
لکانه يصور -بالاثنين معا صراعا يدور فوران 
كل واحد هنا ء ب بن ‌البراجماتية وا مثلالعليا ٠‏ ان 


الشخصیتان تقدمان درساً کومیدیا جادا للغاية ٠‏ 
آما لحظات الوداع الاخيرة للاسرة وهى تغادر 
ماواھا الضدیم وبستان الكرز فكان من السکن 
علينا بطريقة عاطفية لو كانت فی 





* انها فة أخرئ 


الشخصيات ا 
الكوميديا القاتمة ! يفعل ذلك حتى لایجملنا نحلم 
مع الشخصيات التی تعزى نفرها وهى ترحسل 
ويتصور بعضها مستقبلا راثعا ‏ وقراءات لكتب 
عديدة عن الأمسيات ا حریفیة الطويلة ان تشیکوف 
يأمرنا أن نعودالىالارض ويعمدالى تحييدموضوعه» 


مستندا الى معالجةلاذعة ٠‏ وهو قد قال یوما لبونين 
« يجب الا تکتب الا عندما تحس انك بارد برودة 
الثلج ٠‏ » 

وتشيكوف استاذ صعب »والذین‌جاء‌واهن‌بعده» 
كثيرا مافشلوا ٠‏ انه مطلب‌صعب ١‏ تحقق توازنا ۰ 
دقيقا ء ناجحا ء دين الضحكات وا ٠‏ يتطلب 
ذلك ان تلأحظ مفارقات الحياة اليومية » الفارقات 
الدقبقة الخفية ٠‏ كذلكفان تقديم هذه المفارقاتعل 











المسرح لایخضع لمجموعةمن القواعد الجاهزة ۔والما 
المادة المعروضة هى التى تحدد الشکل ٠‏ 

وفى المسرح المعاصر تتغلب الالمعية ء والقول 
اللماج » عل التعاطف وف العشرینات يظهر E‏ 
اتگل وآنوى » وفى الخمسسينات عالم بيكيت 
ويونسكو ۰ وقد اتاج مسرح القسرن العشرین 0 
للكاتب المسرحى ء مجموعة فريدة من الاشكالالق 
يعمل داخل اطارها » وأتاح له حرية الانتقال من 
حالة الى أخرىء بحي ثيفاجى٠‏ جمهوره ويحققعنصر 
المفارقة ٠‏ وأمام الكاتبخشبة ال مسرحالتى أصبحت 
اکثر تحررا » فهو يستطيع الاستعانة بشاشة 
سينمائية » وقد يكتفى بمسرح عار ء أو قد يعتمد 
على مسرح دائر ۰ 

و" 

تبقی بعد ذلكقائية كتاب محدثين ساروا على 
درب الکومیدیاالقاتمةوجعلوابندول الساعةيتارجع 
داخل ر" يتارجح بين الضحك والبقاء * 
أولهم ستر نبرجالذى سارعالرخرق قوانينالمسرح 
الطبيعى واتجهالىالرمزيةوالتعبيرية » وفىمسرحية 
« الى دمشق » يعذب ستر نبرج نظارته » ويقدم 
شخصيات مشوهة » وکابوسا » وسط الضحكات 
والسخريات » اما برناردشو فيستطيع أن يترك 
فى نفوسنا ٠‏ دائما » بقعة سوداء ء لقد قطع على 
نفسة عهدا با نا ويقلقنا فى كوهميدياته ۰ 
« یضایقنی آن اجدالناس‌ینعمونن بالارتياح بینما 


يجب ان ينزعجوا ٠‏ وتتجلى براعته اذا نحن‌قارناه 
باوسکار وايلد وجون جالزویرثی ٠‏ اننا نشمهد 
مسرحيات الأخيرين ونحنمطمشنون الى أن النهاية 
سترضى ضمائر نا » وانهما سيفرقان - بوضوح - 
بين ا یر والشر ٠‏ لکن شو لایریحنا٠وفی‏ «القديسة 
جان» وفى «ميجور باربرا » يوحى لنا شو › فى 
المشاهد الافتتاحية بانه سيقدم لنا شسیئا جادا * 
ونحترم مانراه » وناخذه ماخذ الجد » ونؤمن به » 
ونتائر به أيضا ٠‏ ثم يصدمنا ويصفعنا اذیضحکنا 
بعد ذلك على نفس الاشياء التى مجدناها ٠‏ وبذلك 
يتركنا مشدوهين ٠‏ ومذا مافعله أيضا فى 

6 بيجماليوق‎ e 

وکتب سنج كوميدياته على النحو الذى كتب به 
شو کی يزعج جمهوره ٠‏ لكنهاعتمد على المفارقات 
العديفة الصارخة » ویستغل فشل التكتيك واسفر 
احیانا عن جوهيسترىصاخب ٠‏ لکن آوکیسیحقق 
نضجا فى « الكأس الفضية » التى تعالج موضوع 
المرب ء فی الفصلالاخبر مشهدمرح ٠٠‏ احتفالات 
بانتهاء المرب ٠٠‏ ورقص ٠٠‏ ٠وبهجة‏ تشيع فیکل 
مكان » لکن بين المحتفلينمحاربفقد بصره فلايرى 
الاضواء الساطعةوالبهجة والمرح ٠‏ ومحارب ققد 























ساقیه - وكان لاعب كره  !‏ یری فتاته تراقص 
الآخرين * 
ويجعلنا بيراندللو نحكم على شخصياته ؛ ثم 


8 تطورات تجلنا نتید النظر فى کاس ۳ 
تجعلنا نحكم على أحكامنا ! وذ ىالنهاية نتعقد2» 
وتكن من التقكر اد الفدیموں ‏ إل کشا 
الضحك ٠‏ نجل سأمامكوميدياتهفىارتباك * 

عى ماساتناء وببراندللو > فو عوميدياتهالقائمة ٠‏ 
لايفعل مثل زملائه ء لايمزج الضحكات بالدموع » 
وانما تتجل المفارقة هن مفهوم المسرحية ككل »> 
لا فى أجزائها كل جزء على حسده ٠‏ وفى کتاب 
« الكوميديا القاتمة » يورد ستيان تعريفا ورد على 
لسان بیراندللو قائلا ان هذا التعريف يسهم فى 
تحديد ماهية هذا اللون من الكوميديا ٠‏ يقول 


عاو 
انسان » فانه يحيا دون أن یری 
نفسه ٠‏ جميل » فلنضع أمامه مرآة » ولنجعلەیری 
نفسه وهو يعيش »یری نفسهوهو أسير عواطفه 
انه » فى هذه الخحالة » اما أن يظل مشدوها وابكم 
زعو یری منظره فى المرآة » واما أنه یشیح بوجهه 
عنها » حتى لایری نفس أو ETT‏ 
کی ار مالس ا صا يسددقبضته 
اا بایان بک وداج می کی مر 
وهو يبكى فانه لايستطيع الامستمرار فی البگاہ » 
واذا کان يضحك فانه لن یستطیع الاستمرار فى 
الضحك ٠‏ موجز القول انه يواجه أزمة ٠‏ هذه 
الازمة هى مسرحی ٠‏ » 
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اما السخرية فى مسرح ت ۰س۰ 
على التناقض » والفسارق » والموة و سی 
یحسون (عاری فی « اجتماع ش العائلة » ) 
واناسلايحسون ( باقىأفراد العائلة * )التناقضء 
فى مسرحيات الیوت » قائم بين الشخصيات ,لكنه 
فی مسرحیة ہ الكاتب الحصوصى » يجعل التناقض 
قائما داخل كلشخصية ٠‏ هناكرجل الاعمالالذى 

أ احیانا الى عمل أشياء فنية » وهناك الابنة 
المدللة التى تحس » معذلك ٠‏ بالضياع * انالیوت 
يجعلنا ننقسم على أنفسنا ء ونناصر هذا الفريقأو 
ذاك ٠‏ عذا الاتجاه وذاك ٠‏ لكنه يطلق الكوميديا 
القاتمة فى آخر مسرحياته « السيامى العجوز » ٠‏ 
ففیھا نظل متفرجينلانندمج ولاننحاز » وانما نظل 
نتفرج علىالشخصيةالرئيسيةوعى تقوم بدورظا ٠‏ 
ويظهر بريخت ويقدم المسرح الملحمى » ومسرج 
٭ المباعدة » بين الممثل والنظارة كان يهدف»أيضاء 
الى اقلاق جمهوره ٠‏ وأراد » بمسرحه الملحمى » أن 
يعرض شخصياتليست مثلناوبذلك نظل» نتفرج» 
عليها ٠‏ والتفرج عليها يتيج لنا التامل والتفكير ٭ 
4 قور رو موده ا ا مسرح فقديتحرك 

» غير آنەحر هنا فى أن يضحك حين عي 

ا > أو ببكى<ين تضحكالشخصية ٠‏ 
ستايان علىذلك 0 : : عذاماآرادہ aes‏ 
لكنه كان يقود معركة خاسرة » كان يريد مع 
« المشاركة فى الشعور » » بريد منع شىء لايمكن 
منعه * 

آما تئيسى وليامز فمهتم بشىء معين يقوله المرة 
بعد المرة ؛ ان الحياة ‏ فىحقيقتها ‏ مختلفة تماما 
عن ظاهرها كما يبدولنا ٠‏ بيد انه يتعين عليناان 
نواجه هذه الحياة ٠‏ وفى مسرحه نعثر على المفارقة 
جوهر الكوميدياالقاتمة ٠‏ فى«صيفودخان»ءيحكى 
متشددة فى نظرتها الاخلاقیةء 
بنبىءبذلكاسمهاالاسبانى الما(الروح) 
شابا كلهجسد ٠‏ ويدور بينهماالصراع 

: ان فی النهاية تكون ھی قد بیو 
تشنددھا » لكنه ‏ بدوره ۔۔ تخل عن حیوا 1 
یلتقیان ار و میڈ و 7 
القديمة فی ١‏ واصبحت آومن 
فی اتاک ناشت انزو کل هما ا5ش 
فى نفس الوقت ء فلا يجد أحدهما الآخر - وانما 
الباب موصد ء ولا أحد یرد على الجرس ! » 

فالاتصال معدوم بين الناس * معدوم تماما ٠‏ 
وکل یعیش فى عزلته * 

واذا كان وليامز » فالبدایة سلسا وطبيعيا ٠‏ 
فانه منذ « الطريق الملكى » و « قطة فوق سطح 
صفيح ساخن » » أخذت المفارقات التى يعرض لھا 
تاخذ شكلا آليا ٠‏ لم تعد فى بسساطة « هوایة 
الحيوانات الزجاجية» أو عمق « عربة ترام اسمها 
الرغيسة ٠‏ » وتظل بلانش انضج شخصية 


NF ہے‎ 



























١٠نهاجاعمتداقضات ٠‏ 
٠‏ وطوال المسرحية 
'الضحکة معا ٠‏ بلانش حساسة 
جدا ٠‏ ونحن نحنو عليها » وفى 
الوقت نفسه ننتقدها ونريد أن نغيرها ٠‏ وعيب 











ولیامز انه ينحدر الى الميلودراما لكانه لايثق 
٠‏ ومناجل 
ذلك يلجأ الى الميلودراما يريد أن يؤثر على الجمهور 


بشکل اعنف ٠‏ انه يرسم الوانا بدائية فاقعة ء 
ويتفادى الظلال التى نقف بينها + 
ہو" 

والیوم تبلغالکومیدیا القاتمةذروتها فی اوروبا 
الغربية ٠‏ ويبرزاسمابيكيت الایرلندی ويونسكو 
القادم من رومانيا ۰ انمسرحھما ينحدرمن مرح 
بيراندللو وآنوى٠*وفى‏ مسرحیة « فىانتظارجودو» 
يجعلنا بيكيتنطرح أسئلة, لكنه لایجیب عليه ٠‏ 
ان « فى انتظار جودو » تسیر فى خط الكوميديا 
القاتمة:ومن أجل هذاقالتعنها الصحانةالانجليرية 
ا ٭ أكثر المسرحياتحزنا واضحاكا ٠‏ » اما « ل 


الساقطینءفترسم الجوبالضحکات : والدموعوتحکی 
اپرلندیة 











ردىء ۰ 
ویکتت یونسکونفساللون ‏ لکنستایانیری ان 


الزمام یفلت من يده قليلا ٠‏ والمشكلة هى : الى أى 
عد ىتستطيع أنتسخر منشخصیاتك ومزمواقفها 
دون ان ا 
واقعى ؟ اذا ضحكالجمهوركثيرا لدر. 

ماامامه فانك تفقد هدفك ٠‏ وفى ہی د 
بحيط العنف بالضحایا الين/ اي مايتهددهم ٠‏ 
ان الكوميديا الكلاسيكية تتحول هنا الى شىءقاس 
وبارد » والسخريةتتحول اليعسستيريا ٠‏ ويونسكو 
مشغول» فمسرحهالقاتم ء بازمةالاتصالءوبسعینا 
بلا جدوى ‏ وراءالتعبيرعن انفسنا » وتطويعاللغة 
لما نريد أن نقول ٠‏ والكشف عن الفنان فى داخلنا 
وحين يختارلمسرحيته الكراسى رجلا وامرأة بلغبهيا 
العمر أرذله فانه يضعهما فى مواقف ويصفهما 









بأوصاف تجعلهما موضع سخرية » سخرية تحیطہ 
بموضوع محزن ۰ كذ عرض «الخرتيت «ماساتها 
ا 


للختام أن نقول ان 1 
ملاتا فى السلطان ار 
دو أحد المشاهد یظل الجلاد بينما يقفا 
أمامة وجل يشت تنفيذ الا وا مشهد آخر 
سلطان ويآخدالبيع شکلا ومؤمامعاء 
دا ك ينطبق وصف«الكوميدياالقاتمة » على احدث 
النهار » ٠۰‏ 


محمد عبد الله الشفقی 





مسرحياته ۰۰۰ « شمس ١١‏ 


تیارالفکرالعرق 








ق ۰ زریق 


محركن 
الا تتان 
العحاریغ 
وال ۰ ارة 


الدكتور قسطنطين زريق يكتب : 

- حکرالتار اریخ‌علینا قائم على مدىادراكنا 
خریتنا ومقدار تحقيقنا تھا ء ومدیماتصبح 
عليه هذه الحرية المدركة المحققة شےعودا 
«امسئولية وتصرفا يصير عن هذا الشعور 

- العزم والقدرة يولدان الديناهيةالدافعة 
للتقدم اخضاری ءواساسھا هو الوعی الذى 
.يؤدى الى السخط عل ماهو كائن والتطلع الى 
مايجب أن يكون ٭ 

نقاس قيمة الأفراد والشعوب شوع 
مطالبتهم با إن اليه ویتوقون ال تحقيقه» 
لا شف او ون ا ر 
الحضارية وتفوقھ'العقل وفضائلهااخلقية - 
ولا سبيل امام الانسان العربى الى شىء هن 
هذا كله الا اذا اعتمد على الايمان بالعقلء 
وتصوف فى البحث عن الحقيقة ٭ 

یں 








لعل فكرنا العربی ال حدیث فی آمس الحاجة الى تمميق 
النظرة الفلسفية ا یکل منالتاریخ والحضارة حتی 
يستطيع ا ارك فى النهضة التاريخية الور 
پشھدھا العالمالمربی 7 
أن تفکبرنا الفلسفى قد آنضجته تيارات الفلسفة 
الغربية على أيدى أساتذة الجامعات ء كما أنضجته 
اتجاعات تراثنا الفلسفى العريق على أيدى محققينا 
ولم يبق أمامنا سوى المرحلة الخطيرة الجليلة التى 
من شانها أن تبلور نظرتها الى العالم ٠‏ وليس من 
التغيير ٠‏ ويلخص الكاتب التيارات المتعددققموقفها 
على تعدداتجاهاتهم - لانها أقبلتفى مرحلةحاسمة 
من تاريخنا وتاريخ العالم على السواء ٠‏ فالمقصود 
بنظرتنا الخاصة الاتكونبمعزلعن المجرى الرلیسی 
للحضارة ال بة المعاصرة ء وألا تکتفی بثرائها 
القومى عن بقية الروافد من حولنا ٠‏ 


على ضيوءهذاالوضعالتاريخىوالحضارى لجتمعنا 
العربى » يستقبل لين المرب بقع 
شدید محاولات الدكتور قسطنطين زريق الم 

تهدفٍ بها اساسا «طرح» القضية فى مختلف 
اا ر ٠‏ فهو يجند لکل من 
المسالة التاريخية والمسالة المضارية ؛ جميم 
امكانيات الاضاءة الفكرية الشارحة لوجهات‌النظر 
المختلفة اولا » ووجهة نظره الشخصية اخبرا ٠‏ 

آما السالة الاولفقد تصدى لها الدكتور زريق 
بشىء من التفصيل فى كتابه القيم ١‏ نحنوالتاريخ» 
ففى فصل عنوانه ہ موقفنا من الماضى » ينطلق من 
أن موقفنا من ماضینا هو أحد مظاهر موقفنا العقل 
أو موقفنا الكيانىالعام ٠‏ ويشخص المرحلةالتاريخية 
التى نجتازها بأنهامرحلة التحولعن ES‏ 
الوسعلى الىابواب المدنيةالحديثة وعقليتها ٠ويحلل‏ 
الهبات الثورية الت ىتشتحل فى المنطقة العربية بين 
المين والآخر علىاساس انها نتاج الشعور بضرورة 
التغيير ٠و‏ يلخصالكاتبالتيارات المتعددة فىموقفها 
من الماضى فیقول انها أولا ‏ التيار التقليدى الذى 
برى أن تاريخ السلف هو المج_رى الرئيسى فى 
التاریخ العا می » ويعلل نشوء الاحداث وتطورها 






























با لم شيئة الله وقوانين السماء كتفسير 
وحید لرکةالتاریخ »كما ترى ان محورهذاالتاريخ 
لیس فى هذا العالم بل فى العالم الأعلى » وتستند 


فى معرفتها التاريخية علىاخبا رالسلف فحسب ٠‏ 
ویقوم الدكتور زريق هذا الاتجاء بقوله : دانەموقف 
متميز بالعقلية الت ىكانتسائدة فى الشرقوالغرب 

فى القرون الوسطى » بل فى أواخر تلك القرون, 
4 فقدتتلكالعقليةحيويتها وانتاجهابخسرانها 
الاقدام والتفتح ونقد الذات ٠‏ (ص۴۰) ولاینسی 





Vt 


المؤلف أن أصحاب هذا الاتجاه السلفى قد ظهروا 
فی الشرق وف الغرب عل ىالسواء* وف الغربالسیحی 
کان أصحاب هذا الاتجاه يدعون صراحة الى بعث 
تفكير القرون الوسطى فيحملون لواء موقف عقل 
٭وسیطیء جدید  neo-medievalism‏ ولکن 

هذا الفریق‌الغربی قد تمثل جور العلمالحديث 
والتقليد العقلى الذى تراكم فى القرون الحمسة 
الاخيرة » وشعروا ف‌الوقتذاته بالحاجة الىتخطيها 
« أما عندنا » فلم يحدث هذا الت والتخطى » 
(ص۳۲) ٠‏ اما التيار الثانى الذى يتجلى فى نظرنا 
الى الماضى ٠‏ فھوالتیار القومی سواہ كان عربیاشاملا 
أو اقلیمیا محصورا » ومن سمات هذا الاتجاه 
الاساسية اقباله على الماضى اقبالا یکاد يبلغ حد 
الانغماس فا جاد الماضى ٠‏ ويرى المؤلف ان هذا 
الاحياء القومى الذى نبتغيه ونسعى اليه يختلف 
حسب تقديرنا لواقعناوحسب‌الصورة التى ترسم 
لمستقبلنا ہ ان نظرة الانسان لماضيه تتاثر الى حد 
بعيد بنوع تقديره لحاضره وبالصورة التى يرسمها 
لمستقبله ٭(ص٣۳)ویاخذالکاتب‏ على النظرةالقومية 
انها « تهمل فى أحيان كثيرة الروابط التى تشده 
الى تواريخ الشعوب والامم الاخرى » وتسهو عن 
وحدة التاريخ البشرى المتشابکة » (صه؟) أما من 

حيث نقد حوادث التاريخ أو تعليلها فان 
الغالب على عنم النظرة عوالائسیاق فىمجرىالخيال 
المثير ولماوصل المؤلفالى التيار الثالث » وهوالاتجاه 
الماركسى ٠‏ أشارالى أن ہ صراعالطبقات » هوالمحور 
الذى تدور من حولهنظرةالمادية الجدلية الى التاریخ 
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بى التیار الرابع والاخير ‏ الذى يمي لاليهالمؤلف 
بشكل. ولضح وقد دعاه بالتيار العلمى الموضوعي 
لانه يتؤجه الى الماضفیدون فكرة مسبقة أو فلسفة 
مفروضنة ويحاول استعادة الماضى من أصوله ء ای 
من آثاره المادية والادبیة فيقبل على مذه الا”ثار 
ليستخرج نصوصھا وأشكالها الاولى. ثم يستنطقها 
ويحقق فىرواياتها ویخضع هذءالروايات للتدقيق 
والنقد فلايقبل منهاالاماثبتت صحته وعدالةرواته 
حسب أحكام العقل وقواعد العلم ( ص ٤١‏ ) 


ويعود الدکتور زريق (ص٤۰٤)‏ الى التاكيد على 
أن المجتمع العر بى يجتاز مرحلةتحولودور تمخض 
وانبعاث ينزع به الى تبديل الاوضاع ء وأن هذا 
النوع. والانبعاث يتخذ الطابع القومى. الذى يرمى 
الى انشاء أمة.متحررة متحدة متحضرة « وينتج من 
هذا أن اصالة الحركة القومية العربية ومسحتها , 
وابذاعها تتوقف على صحة فهمها لهذه الاغراض 
الثلائة : التحرر ء والاتحاد ء والحضارة ؛ وعلى 
المقانيس التى تقيسها بها ء والسبل التى تتخذھا 
لها » وعلى . مافيهامنقابلياتللنمو والتقدموالسموء 
فكرا وعملا , تخطيطا وتنفيذا » فى هذه المجالات 
كلها » ٭ ويعتمد هذا جميعه على ماتغلى به الصدور 
والنفوس من أحاسيس بالحاجة الملحة الى نهب 
المسافات وسبق الزمن « ولولا همذه الاحاسيس 
والاندفاعات لما قامت الثورة فى مصر ؛ والثورة فى 
العراق » ولا كان لقادتها هذه السطوة البالغة فى 
النفوس » ٠‏ ویقف الكاتب الى جانب توينبى حين 














يقول ان نزعتناالثوريةناشئة عن الازمة التی بدانا 
نشعر أننا نعيش فيها ء وما هی بالفعل سوى رد 
على تحدى هذه الازمة ء رص ٠ ) ۲۰٣‏ 

ويرى الدكتور زريق أن المسل التاریخی عو 
صنع جديد للحياة » وأن العناصر الصحيحة فى 
التاريخ الماضى هى تلك « الاعمال » التاريخية التى 
يتجلى فيها الابداع والتقدم الصحيحان » والتى 
تؤلف فی مجموعھاخلاصةالتراث الانسانىالايجابى 
الباقى « ان جوھر الانسان فی نظرنا هو قابليته 
للتحرر ولاكتساب الكرامة الذاتية » (ص۲۲۱) » 
والقابليات فى الانسان ‏ التى تحتاج الى تنمية ء 
وجهاد متصل ‏ ھی العقل والروح : وان الا”تة 
الروحية والادبیة والفنيةلاية حضارة منالحضارات 
على ماقديكور امن تباعد »متلاقية » ومتضامنة, 
ومتماسكة ٠‏ وانهاعلى اختلاف مظامرها تؤلفترانا 
موحدا ٠‏ بل ‌اناما٦تة‏ المتعددةالمنبعثة من الحضارات 
المختلفة هى وجوه للتراث الروحى الانسانی الذى 
يضمها جميعا ٠‏ أما عملية الحكم فى التاريخ فانها 
تنتهى آخر الامر « الى اسستخراج التراث الايجابى 
الذى يتضمنه » والىتمييز هذا التراث عن العناصر 
السلبية الماضيةالتى أضعفتالابداع وعطلتهواعاقت 
نمو التراث وامتداد نطاقه واثرہ ٠‏ وعلى هذا فان 
کل شعب حى مدعو فى کل وقت ہ الى تفويم 
تاريخه واستخلاص تراثه ٠‏ وعملية التقويم » 
والاستخلاص هذه عملية مسستمرة لاتتوقف ولا 
تنتهى » مادام العقل يستمر فى طلب الحقيقة2, 
ومادامت حقيقةالماضى تنكشف لهبدرجات ومراحل 
متتابعة » وبوجوهجديدة » (ص۲۲۷) ومن هناكان 
حكم التاریخ عوتقویم مدی ادراكنا لحر يتنا ومقدار 
تحقيقنا لها » ومدى ماتصبح عليه هذه الحمرية 
المدركة المحققة تهيبا وشعورا بالمسثولية وتصرفا 
تحت وطاۃ هذا الشعور ٠‏ ( ص ۲۴۹ ) « وهمكذا 
يصبح حكمالتاريخفىجومره و نھایتەحکمافیجدارتنا 
العقلية ء وجدارتنا الحلقية ه (ص ٠ )۲٠٤‏ ويكرر 
الدكتور زريق فى كتابه الهام آننا فى خضم هة 
قومية عارمة حددنا خلالها مجموعة من الامداف» 
كالتحرر السياسى والاتحاد والعدل الاجتماعئ ٠‏ 
والكسب المضارى » وامامنا قوى عاثلة مموقه من 
الداخل والخارج ٠‏ اما ا مارچ فمعروف لدينا » 
وأما الداخل فهوالجهلوالتعصبوالشهوة والانانية 
وضماننا فى معركة الانسان العربى مع التاريخ ء 
يعتمد علیصدق عزمناوجلال طموحنا وحدة توقعنا 
وجح عدر با 

















د قلات 


این يقفالمفكرمن حر كة التاریع ؟ وبلغةالدکتور 
ذریق : أين نقف من معر كة الحضارة ؟ ٠‏ هذا عو 
السؤال النى يجيب عنه نفس الكاتب فى مؤلفه 
الجديد «١‏ فى معركة الحضارة » رمو يبدا بأنه 
لیس هناك من عامل وحيد یصنع الحضارة ء وآن 
المعنى الانسانىللقيمالمحضارية لايقتصر على أنيكون 
الانسان فقط مركز الحضارة ء وانما يتجاوز مذه 
الخطوة. البديهية الى مايمكن تسميته بالشمول 
الانسانى ٠‏ أى أنالقيمالحضاريةلاتنحصر فىالأقوام 
الذين نشات فيهم بل تعتمد من زاوية رئيسية على 
عزم الانسان على الانجاز وقدرته على الابداع فى 
كافة مجالات الفكروالواقع ٠‏ العزم والقدرةيولدان 
الدينامية الدافعة للتقدم المضارى » وأساسها فى 
نظر المؤلف الوعى العقلى والنفسى الذى يؤدى الى 
السخط على مامو كائن » والتطلع الى مايجب أن 
ایکون ٠‏ والقدرات الحضارية هى مظاهر للحر 
دو «فالقدرة عل الطبيعة هىدلي لعل الانبثاق 





















دھا وحدودها ومن سيطرتها ونفوذها 
والقدرة العقلية هى وا التحرر من قيود الوهم 
والتخيل والجهل ٠و‏ الذاتية تنبىء بتحررمن 





الأهواء والشهوات التى تحصر الانسان فى دائرة 
انانية وتطفىء جذوه غيريته ۰ وهذه وسواها من 
القدرات تتعاونفىتاهيل الفرد أو المجتمعللحريات 
السياسية والاقتصادیة وفى تمكينه من الكفاح فى 
سبيلها واحراز مایحرزه منها » (ص١54) ٠‏ اما 
المحرك الاساسی لديئامية المضارة فهو القوى 
الذاتية فى الأنسان » ولهذه القوى مصدران هما : 
العقل والضمير ٠‏ والفرد ‏ اذن ‏ هو مبعث العقل 
وهذا لاينةى أهمية التحديات التى 
جهات فى وقت واحد : الطبيعة » 
ت ٠‏ ولعل أهم ماتتميز بهالحضارة» 
2 نشاتھا « هو انطلاقها الىخارج 

» (ص ٠ )۳٤۹‏ ويؤكد الكاتب على 
وحدة المجرى الحضاری فى الغرب مهما انقسمت 
دوله وشبعوبة بين المعسكر الشسیوعی والممسكر 
الراسمالی * 
الغربية بالحضارة الحديثة 
وتعددمظاهرها واا 













(ص 2509 
ويتحدد جوهر الحضارة الحديثة فى ثلاث سمات 
هى : الايمان بالعالم الطبيعى وحده » ا 
بالانسان ا کائن فى هذا العالم الطبيسعو 





الانسان ومصدر تفوقه 
أن تكون فى رای 
من حضا 
٭ عندما. نحاول تعيين کے الذى يجب أن 
من هذه الحضارة » فلایصح أننبنى هذا اللوقفعل 
أسماس الوجوه السيا أو المظاعر إا 
الاجتماعیة التى تبدو لنا فيها » بل ینبغی أنيكون 


ب ۹۴ جن 











اساس حکمنا المصدر الباطن الذى ٹنبعث منه هذه 
الوجوه والظاحر » (ص ته ٭ ومن هنا لايترود 
الدكتور زريق فى الوقوف الى جانب هذه الحضاوّة 
0 ضوء سماتهاالاساسية تلك التى أسبغت 
وقدرتهاويسرتلهاانتكتسب مااكتسبته 
ايجابية متزايدة ومن قدرة و متسافت عل 










کی ا 7۳ لهذه الحضارة سپ 
نناقضاتوتوترات وارتباكاتواضطرابات» 
* ومن أولى هذه المتناقضات » الفارقة 





من 
(rov 7‏ 
فىالتطور العلمى والتقنى بين الشعوب المتقدمة ١‏ 
والشعوب المتخلفة » والمفارقة بين التطور التقنى » 
رتطور الافکاروالنظم » والمفارقة بین التطور التقنى 
التو بی ٠‏ 


يختتم المؤلف كتابه بمجموعة من الاقتراحات 
الت یتصور فی تنفيذها ضمانا يحول دون‌انفجار 
تلك المتناقضات التى أشار اليها » فيطالب بالعمل: 
للحفاظ على السلام العالمى بتدمير الاسلحة النووية 
والتحول عن شهوات الطمع والاستكثار * ويضيفا 
عاملا آخر مو تنمية الوعى الانسانى والتنظيم 
العالمى » وتضییق الفوارق بين الفئات والشعوب * 
كذلك لابد من تبدل جذرى فى المواقف المقلية » 
والضميرية منشانها احياءالكيان الالسالىوسيادة 
القیم الحق فى السلوك الفردی والجماعى والدولى » 
ولا ياي كلك الا الاح لجل نور ولكل خير مهيا 
يكن مصدرہ (ص 81؟) * 

ولا يفوت الباحث فى الخاتمة أن يخصص جانبا 
منها لوقف المنطقة العربية من المعركة الدائرة بين 
الانسان والحضا., فيدلل على ان مشکلتنا الاولى 
عى مشکلة التخلف ٭وان هذا التخلف يتمثل أولا 
فى ضعف سيطرتنا على مواردنا الطبيمية ومزال 
نظمنا الاقتصاديةوالاجتماعية »وآننا لاثزالذ 
لمختلف صنوفالتحکم ا حارجی والاستغلالالداخق 
ثم يقول ان الهبة الثورية المعاصرة فی المنطقة لن 
تڑتی ثمارعا الا اذا عملنا من أجل تحقيق جم 
الامكانيات التى تتحمل مسئولیة هذا التحرر » 
وتستدعيها حياة هذا العصر ٠‏ ويكرر انمنشا 
تخلفنا عو ركودناالعقلى وفقداننا الفضائلالفردية 
والاجتماعية التی تکونتفی ترائنا الحاص »وعزوفنا 
عن نشدان الفضائل فى مصادرها الاخرى وينتهى 
الى نتيجة لاتقبل عنده الجدل فيقول « ولاجدال فى 
أن هذه العلة الاساسية ‏ علة التخلف . هىمبعث 
العلل الاخرى التى انتابتنا ومصدر المصالب التى 
حلت بنا ٠‏ فلولاها لما خضمنا أصلا للاستعمار ولا 
تغشى فينا الفقر والجهل ولا نكبنا فى فلسطین وفى 
غبرعا من الميادين» ( ص ۳۹) وعكذا تقاس قيمة 
الافراد والشعوب عند المؤلف بنوع مطالبهم یسا 





يحنون اليه ويتوقون الى تحقيقه ٠‏ فلا سيادة ل 
قدرتها المضارية و تفوقھاالمة 

* ولا سبیل أمام الانسان العربی 
الى شىء من هذا كله الا اذا اعتمد على الايمان‌بالعقل 
وتصوف فى البحثعن الحقيقة (ص۳۹۳) ولابداذن 
من عقلية ثورية تقودنا الى هذا النضال الحضارى 
العنيف ‏ وشروط هذه العقلية هى أن تتجسرد 
وریتھا من أن تكون أداة لمصلحة آو وسيلة لمكم 
و ملسي و تؤدی عند ذلك الى 
استبدال سيطرة 3 بسيطرة وتحکم بتحکم زتغدو 
ضراعا ناضجا من,اجل التسلط والقھر » فتفرق 
القوى بدلا من آن تجمعها » وتثير الأحقاد بدلا من 
أن تزيلها » (ص۰۸٤)‏ ومن شروطها أيضا أن 
تحسن الموازنة بین القدرات والأمانی فلا تير 
الامانى الى حيث تعجز القدرات عن تحقيقها « وأن 
تدرك أن ثمة حدودا لاختصار المراحل والقفز 
والتخطی » وان جدوى آیة وسيلة من الوسسائل 
تتوقف فى نهايةالامر على جدارة الذین يدعوزاليها 
أو يستخدمونها وعلى مدى تهيؤ الناس لها » (نفس 





هذا العصر 


لقد قبل فيما قیل 





- عن هلا العصر انه يتميز 
العوامل القوية التى أدت الى ما نشاهده فيه من تفكك و 


الصفحة ) وشرط آخر » هو أن تفسع مجال النقد 
والمحاسبة بصيانة حرية الفكر والعقيدة وان تؤقن 
أن الحرية لاتت أ وأنه لایمکن اقامة بعض اركانها 
على أشلاء البعض الآخر » ( نفس الصمفحة) ٠‏ 

وتقود هتا مجنوعة من الشروط واضعها إلى اجوہ 


ثوربة عقلية تبنى الحقیقة أولا ء وتؤثر العمل مل یا 
الصامت ثانيا » وتلك هى ٠‏ العقلانية » التى يجب 
أن يتوسل بها الانسان العربى الحديث فى معركته 
الطاحنة بين تاريخه الخاص والمحضارة العالمية ٠‏ 

ان هذه الملاحظاتجميعها لاتقلل بحال مناهمية 
العمل الجاد الذى قام بهمفكر عربى على قدر عالمن 
الثقافة وسعةالافق بالاضافة الى أن الاتجاهالليبر الى 
الذى يمثله الدكتور قسطنطين زريق فی امس 
الحاجة الى المناقشةالموضوعية من جانب الاتجاهات 
الاخری التى لااشك لحظلة فى أنها تفيد الكثير 
بالاحتكاك الفکری ا لاق » والصراع اھر الئمر ٠‏ 


غالى شكرى 














ثرة ما فيه من اضداد 





٠‏ كثرة كانت 
وصراع ء وانه كن المفارقات العجيبة 


ان یکون هو هو العصر الذى امتدت فيه وسائل الاتصال تنوعا وسرعة ء حتى ليوشك آهل الارض 
جميعا أن يعيشوا مع الاحداث والافكار فى لحظة واحدة ء ليس بينهم سابق ولاحق ء لان الحسادث 
يمع هنا فى أدنى الارض ء فيسمع عنه هناك فى أقص اها فى لحظة وقوعه » والفكرة الجاديدة 
تنشرهنا فيتلقفها الناس هناك بسرعة البرق أقول انه لمن مفارقات هذا العصر أن تكون فيه ذه 
الصلات والروابط كلها » ثم تزداد فيه الفجوات وتكثر الافمداد فهنالك الفجوة والتضاد بين 
مذاهب الحكم وأسس الاقتصاد » وهناتك الفجوة والتضاد بن مستعمر ومتحسرر ء وبن لون فى 
الجادة ولون » وبين آهم تنمو وأمم نمت ء وبين مادية تعلى الواقعة على الفكرة وروحانية تيل لاو 
عل الواقعة ء معقول ولا معقول » وشسعور ولا شعور ء وبين ذات وموضوع ء وبين شعر 
وجدان وعقل ء وهكذا وهكذا المآخر هذه القائوة الطويلة مزفجوات وأضداد ٠‏ 
وان ذلك ليفسر لنا كثيرا مما يحاوله فلاسفة عصرنا حين بحاولون التماس الوحدة الكامئة وراء 
كل ثنائية وازدواج ٭ 
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لمتاءکل شهر 





الاحتفال بذکری اونامونو 


- لاج 


احتفل فى القطاعات الثقافية 
من العالم كله بذکری مسرور 
ماثة عام على ميلاد الفيلسوف 
الاسپائی الشهر ميجيل دى 
أونامونو الذى لعب أكبر دور 
7 یی رٹ والسياسية 
قى الئلث الا 
الفرن الحالى ولا یزال el‏ 
بوضوح فی مشرعی الفكر 
الاسبانی المعاصر ٠٠‏ 
والفريب فى أمر هذا 
الفيلسوف الذى كان یخفی 
وراء نزواته الكثيرة وتناقضاته 
الاكثر معالم فيلسوف هنار 
اسفة عصره أنه تمرس بكتابة 
ریا ونظم الشعر وَالثاليف 
المسرحى الى جانب البحوثالتى 
عكف على كتابتها والمحاضرات 
التى واصل القاءها » وکان فی 
كل ماکتب بعد e,‏ اعتماما 





ںا یں 
سوا من اجل العلو 


ولقد انتهزت اسبانياوالعائم 
كله ذكرى مرور مائة یا ر 
ميلاد الفيلسوف 
الشتفلون بالفکر سح یت 
واتخد المفكرون الاسبان من 
2 ذكرى 2 مرآةيرونىيها 

رسھم ویتاملون تمزقهم 
ديستلهمون الرجل حلولاً 
لقضاياهم ٠٠‏ ومن بين الاقلام 
الق هب تتسترجع بعض مواقف 
آوتامونو العظيمسة وتشید 
بعبقريته الفذة لوى آوروتيا 
ادى كتب فى مجسلة الآداب 
الجديدة الفرنسيةيقول: « كان 
اوفاموتو عن بن جميع للقكرين 
دين اتخدوا من الوت موضوعا 


دئیسیا لتاملاتهم » كان 
حديثا عنه لانه كان أ 
استسلاما له »هداف‌الوقت‌الدی 
عرف فيه بانه شاعر العذاب 
الاسبانى الدی لا یکل ولايتعبٌ 
واذا كان الكثوون قد رفضوا 
الاعتراف بأهميته 

انی ملك ناصيتها ال حد کی 
فما ذلك الا لانه تمرس بکل 
شىء وتقبل کل شىء الا فلسفة 
زينون الصعبةالمعقدقالق رفض 


الستفيل انه لولا ry]‏ 
ت فى اوربا مثل هله 
الیتاقیز يق الوجودية العميقة 
الانسانية ٠٠‏ 

ویستطرداورویتا قائلا : لقد 
مات اونامونو فجاۃ كما يمسوت 
الجندى فى هيدان القتال ٠٠١‏ 
ولكنه كان يقاتل ضد من ؟رہما 
ضد نفسه ورہما ایضا ضد 
عؤلاء الذين باعوا اسسبائيا 
وخانوا شعبهم ٠‏ 

وتنقسم حياة هذا المناضال 
الذى لايكل ولا يتعب ء والذى 
يعمل دائما من أجل الحسقيقة 
بی الى قسمين متساوین » 





ت عن 

طريقالصدفة ٠‏ اها القسمالاول 
الثلث الا من 
التاسع عشر واماالقسم الثانى 
بانتهاء الثلث الاول من 

القرن العشرين حبن فقلدت 
اسبانیا اعظم ابناٹھا فی الحادي 
والثلاثين من شهر دیسمبر سنة 
٦‏ عن ۷۳۲ عاما كاملة ٠فاذا‏ 
بردنا بعد ذلك ان نعرف شیئا 


عن تفاصيل حياة الرصل 
استطعنا ان نقول آنه عرف 
الوحدة وهو بعد 
السادسة من عمره اذ فقد آبيه 
كما عرف ويلات الحربٍ الاهلية 
الثانية وهو لايزال صغيرا “وقد 
سجل أونامونو السنوات الاول 
من عمره فى كتابه « ذكريات 
الطفولة والشباب»الدى نشرمق 
عام ۱۹۰۸ كما سجل حوادث 
الحرب الاهلية الثانية فى رواية 
سماغا × سلام فى قلب اخرب » 
والرواية بدورها ترجمة ذانية 
خياة اونامونو نفسه ٠‏ فمن 
المعروف لدی النقاد النابهينانه 
لا توجد صفحة واحدة هن بين 
كل ماكتبه اونامونو الا وهى 
ترجمة ذانية خیاته وهذامااشار 
اليه ريكاردو جوبون فودراسته 
الوافية عن هذا الفيلسوق ٠‏ 
فاذا اردنا أن نعرف المزيد 
و ا 
أنه اد ا اک 
الدكتوراه فی الفلسفة والآدب 
ولا يزد عمره على العشرينعاما 
اتوعينوهو فى السابعةوالعشرين 
استاذا للفة الیونانیة وآدابها 
دنن و و فا کی ہے 
وفاته ٠‏ وفى عام ۱۹۰۲ اخرج 
أونامونو روايته الثانية « حب 
وتربية » ثم عكف بعد ذلك على 
تعریفالاسبان 
عن طریق ترجمة اعمالیسے ال 


اللغة الاسبانية فقد قام ب 


كتاب « تاريخ الثورة الفرنسية, 
لکارڈیل كما نقل اهم اعمال 
هربرت سبنسر وسورين 





كتابهالشهير «حياقدون كيخوتة 
وسائشنو » اماق مثقام :فیا 

فقد طفى احسساس اونامونو 
الشاعر على كل هالدى الرجن 
مرا ور ينظم آجمسل 
وادوع مافى ١‏ الاسسپانی 
العاصر ٠٠‏ غير انه عاد فى عام 
۶ ور روایة ا 

لتى أشاعت البلبة فی اقلا 
ناد » ذلك لن أوناينر کاو 
بصدد البحث عن تكنيك جديد 
للرواية تحددت معالمه فيما بعد 
فى د قصة عاطفة » وتكلم عنه 
باستفاضة فى كتابهكيف تکتب 
الرواية ؟ أما فى عالم المسرح 
فقد کتب اونامونو سرحیات 
عديدة اثسهرها : «هیدیه» › 
و « داشيل » «و الاخ جون » 
وفى عام ۱۹۲١‏ اتهمأونامونو 
لتحريض على قلب نظاماحكم 
فحوكموحكم عايه بالنفی الى ان 
سقطت الديكتاتورية وقسامت 
الجدهورية فى عام ۱۹۳۱ ولكنه 
وان ل ال کی می 
بخيبة امل لا 


وذلك فی نظام اخکم الجديدالذى 


أعاده ثانية الى النضال والكفا. 
اما حماس اما 2 
يعد ینظسر الي 





من حقوق الواطن وما اتان من 
حفوق الانسان بل وما أعلن من 
اجل الانسان ٠١‏ 


وهكذا کان اونامونو بحق 














لدوادد البی يفزو فرنسا 





ترمی الى الاستسلام والاندثار » 
وعمل جاهدا عسل مواجهة كل 
أولتث الذين کانوا يعملون 
لحساب الاستعمار ٠‏ 

وظل أونامونويبحث عروح 
أسبانيا الحقيقى فى ضمائر 
أبنائها ء وكان من البداية حتى 
النهاية كاتبا ملتزمابكلم يحملة 
لفسظ الالتزام من معنى وحتى 
قبل ان يشيع استخدام هذا 
: ویظھر هذا بوضوح 
فى كتابة الشهير : « فى مواجهة 
هذا وذاك » بل يمكن السول 
عن أونامونو انه كان ملتز مامع 
نفسے ومع ضميره قبل ان يلتزم 
بازاء ای شىء آخر ٭ 

هن أجل هذا كله وجدنا 
اليمين واليسار كلاهما يحتفل 
بال كرى المئوية میلادہ ويعمل 
على تكريم الرجل بكسل ماعندہ 
من آيات التكريم ء وهل ينسى 
كلا الفريقين وقفة آونامونو 
الخالدة فى وجه دكتاتورية 
بریمودی ریفیرا وهى الوقفةالق 
أطاحت بحكم الطاغية ود 
أونامونو ثمنا لھا منصےبه 
جامعة شلمنقة واياما طسوال 
قضاها فى النفی ٠‏ 

ومن بين الکلمات الكثيرةالق 
فيلت فى الاحتفال بذكرىالرجل 
كلوة للشاعر الاسبانى الكبير 
خوان رامون خیمینیز قالفيها: 
كلما سئلت عن تاريخ الشسعر 
الاسسبانى المعاصر قلت نفس 








الى ٠١٠‏ لابد لٹا من افرجوغ 
الى کل هنأونامونو وداريوفهما 
البداية الحعيفية وائنبع الاصيل 
لهذا الشعر ٠٠‏ فوع مجدل دى 
أونامونو ءبدا أهتم شما 
بالميتافيزيها ومع داريو بدا 
اعتمامنا بالاسلوب . ود تحاد 
هاتين القيمتين السكبير تبن ولد 
الشعر الجديد ٠‏ 
وكلمة آخرى فالھا کوزائیس 
ایجیا جاء فيها : ان الدرسالذى 
نستخلصه من اعمال آونامونو 
لھودرس عظيم حقا ء انه يضع 
لنا أولا وقبل كل شىء قيما 
روحية عاليه ويعسمنا بسكل 
واضح ان المسئولية تتضسمن 
الفبول الحر لبعض اليم على 
الرغم من التقلبات الشسخصية 
هده النيم ھی القيم انتی تميز 
لنا بين ماينبعى وملا ينبعى ان 
نعمله ٠‏ فتمة حد فاصل 
نالقيم الايجابيةوالقيم المثاليه 
al‏ متالا نادرا لكل 
هذه القيممجتمعه : قوة الارادة» 
وضوح البصيرة شرف المدف 
ثبل الومسیلد هذا الى جاب 
قيمتى الحرية والشجاعة ح ةلقد 





استطاع آونامونوان یحولالئیم 
الق نفول عنها انها قيممثاليةالي 
قيم ايجابية أىواجبة وضرورية 
للانسان ٠٠‏ لند اسستطاع 
1 باقواله واعماله انيكون 
درس کیو لد لاسبانيا الحديئة 
وحدھا بل للعالم كله ٠‏ 


82672052-05-2220 ہے 


المسر ح ٠٠‏ ذلك الفن الذى 
وصل ولع الفرنسيين به الى 
درجة الافتناع بانه لا يمكن أن 
ینشا ويحيا الاق فرنسا شنانه 
فى ذلك شان سائر الفنون ٠٠‏ 
يبدو أنه بدا يتحلى عن مديئة 
النور مسد أن غيرت الرياح 
اتجاعها وجاءت من الخارج 


بمسرحيات اجنبية اخدت تعثل 
خشبة المسرح انئرنسی عساھا 
بعد عام ++ وكان آحر هلله 
المسرحيات مسرحيه «من يخاف 
فر جينياوونف ؟ » التى قدمت 
على مسرح اننهضة بباريسخلال 
الموسوانسرحی ۱۹٦۳ - ۱۹٦١‏ 
وحفقت نجاحا لم یکن یتوقمه 

















وفاة الشاعر الکبر 





أحد ممأ حمل النقاد على الالتفات 
الى مؤلفها الشاب الطلیعی 
ادواردالبی ء كماحم ل الفر نسيين 
على أعادة النظر فى 
اناعم بان یل لایسکن 
ان یحیا الا فی منا اخ درنسی ۰ 

هكذا بدا البى يغزو فرنسا 
وهكذا تعرف اليه الفرنسسيون 





2 


ه فی الإيام الاو من 
مطلع هدا العام ودع الدبيا 
شاعر کہر » ودعيسا عن سبع 
وسبعين عاما قضاها وهو یعانی 
شهاء انناس ء حزینا يبحى عموم 
العيش ء فالدنيا فى نظرهارض 
خراب والناس فى حيانه رجال 
جوف ٠‏ ولانه بكىالدنياونعاها 
ولانه كان صادفا دی نعسيه 
وبكائه تغلغلت کلماته فى 
ضمړ الانسان المعاصرواصبحت 
معلما من معالم قرننا الشرين 
٠٠‏ فاذا انت تكلمت عن 
الشعور الحزين وعزلة شر 
والمنظر الكريه للعالم الخارجى 
فانما تتكلم عن الشاعرت ٠س‏ 
اليوت * 

وتوماس ستي نزاليوت اصغر 
سبعة اطفال » ولد فی سبتمبر 
عام ۸۸ والتحق با كاديميسة 
سمیت فى سانت لويس ثم فى 
اكاديمية میلتون بماسوستسش 
الى أن دخل جامعة هارفرد عام 
۹ وتابع دراسة الفلسفة 
وهى الدراسة التى تخص-ص 
فيها واتخذ من فلسفة ف*ھ٭ 
کس موضوعا لرصالته في 
الدكتوراه وبعد زواجه بفيفيان 
هيود ۱۹۰۱ عمل مدرسا لفترة 
قصيرة قرب مدینة لندن » وبعه 
ذلك عمل فى بنك لويدز الى 
أن أصيج مساعدا لرئیسسس 
تحسریر صحيفة كبرى وذلك 





تعرفوا اليه من النهاية بدلا من 
أن يتعرفواعليهمنالبداية ٠‏ وما 
أن فتج انطریق امام الکاتب 
الشابحتى دفع بأولى مسرحياته 
«قصةحديقة الحيوان»ومسرحيته 
الثانية « الحلم الامريكى » دفع 
بھما الى مسارح باریس 





فى الفترة بين ۱۹۱۷ و ۱۹۱۹ 
وعی استره التى استطاع آن 
يكون فيها علافت أدبيه هامه 
مكنته من اتعمسل فى دار ۰ 
فاہرودہر ++ للسر وس یاندار 
التى أصبح مدیرا لها الى آخر 
سسوات غبيره ۰ 

وکان الیوت أول رئيسس 
تحسریر نجدة المحك ۱۹۲۲ 
وھی امجدة الہ کان لها دورغا 
النعال فى الحياه الادبية طوال 
فترة صدورها الى ان نوففتعن 
الصدور فى مطع الحربالعالميه 
الثانية بعرار اتحده انيوتوكان 
هما جاء فيه : « فى مل هده 
الخال الراهنة من احداث العالم 
التى بعثت فى نفسى نخازلا فى 
الروح يختلف عن كل تجربه 
واجھتنا خلال خمسين عاما ‏ ' 
تجربة لايمكن ان تتحول الى 
عاطفة جديدة ب أرانى لم اعد 
أحس بالحواسة التى لابد مٹھا 
لكى اجعل من مجلة ادبيسة 
٭اینبفی أن تكون ۰۰ 

ومند ذلك الین وهو یتردہ 
على اتولايات التحدة لیحسافر 
ويقوم بالتدريس فی مختلسف 
المعاهد ويتسلم الجوائزالرسمية 
والفخرية ولقد منج وسسام 
الاستحناق البريطانى وجسائرة 
نوبل تلاداب فی سسئة 19548 
كما هنح بعد ذلك امتيسازات 
آخری تھا أهميتها الدولية ٠‏ 

ا 














جایتون بيكون فى القاهرة 


= A 


واذا کان شكسبير قد 
استطاع أن یقدم للعالمشخصية 
عملت بای ظلت طوال عدة 
قرونرمزا رائعا للعزلة والخيرة 
والشعور بالنفور » فقداستطاع 
واليوت ان يقدم للعالم انسان 
القرن العشرين ٠٠‏ العائسق 
الفريد بروفروكء وهولايختلف 
فى شىء عن اليوت نفسه ء انه 
الردز الاكبر لانعزال الفسرد 
وشعورہ بالاعراض عن العائم 
7 می لٹ ا المسريض 
1 تحت تائسر 
٠‏ وهو العاشق اللى 

ذب رھ فی قلبەقبل الاوان 
وأصبح شدید الخجل مزقصوره 
فی ميدان الفرام +٠‏ وانهليذكر 
الأمر هملت سيد المتسرددبن » 
ولكنه يستدرك قائلا : « لاء 
الست آنا الامرهملت » ولميكن 
من المقصود ان أكون كذلك ٠۰‏ 


واذا کانالشاعرقد لفظذآخر 


انفاسه واصبح الاآن فى عدا 
الموتی » فان شاعرا غيره لن 
يستطيع أن بريه بمثل مارئی 
نفسه > ولن يستطيع أن يقول 
فيه ما قاله هو فى « الرجال 
الجوف » + 

هذه هى الارض الموات 

هده ھی أرض الصبار 

هنا ترتفع شواهد القبور 
حیث تستقبل تضرعات 

ید امیت فى ضوء 

پر ا 


لن يستطيع احد أقاربه 
اس وه 


تضارع هذا الدعاء الذى ختم 
به قصيدتة ‏ اربعاء الرهاد » 
آٹھمنا ان نحذر والا نحمل الهم 
الھمنا ان نجلس هادئين 
حتی بين هله الصخور 





چ زار القاهرة فى نوغمبر 
ا مافى مسيو جايتون بیکونمدیر 
الثقافة والفنون الفر نسية حيث 
آلقى سلسلة من الحاضراتعن 
الادب الفرنسى الملماصر فی 
السنوات العشر الاخرة ٠‏ 
ولعل آبرز هذه الحاضرات 
وأهمها تلك التى تحدث فيهاعن 
الموجة الجديدة فى الروايةوالتى 
تحدث فيها عن الموجة الجديدة 
فی اللسرح ٠‏ 

اما عن الرواية الفرنسسية 
الجديدة ففى رای مسیو بيكون 
انها تقف فى مواجهة الرواية 


الوجودية التى سبق لها ان 
وقفت فى مواجهسة الرواية 
التقلیدیة هن قبل + وكان 
لطبوعات « منتصف الليل » 
فضل تقديم الكتاب الطليعيين 
ممن اسھموا فی خلق الرواية 
الجديدة ء ولصسل ابرز هؤلاء 
الكتاب : میشسسیل بوتور فى 
فى روايتيه « طريق ميلانو » 
و « التغيبر » وآلانروب جرييه 
فى « المتفرج » و « التيسه » 
وروبر بانجيهفى «برجالراقبة: 
٠+‏ وكلود سيمون فى :الریج؛ 
وناتالى ساروت فى « صورة 


صائع » ٠‏ فضلا عن مجلة دکما 
هو » التى تنشر أحاديث هؤلاء 
الكتاب ۰ 

والرواية الجديدةلهامدرستان 
الأولى وتسمى مدرسة «النظرة» 
تجعل من الشىء لا من الانسان 
موضوعا لها ء فتحاول 
وصفه وتحليله بالطسريقة 
الطبيعية المباشرة ٠ ٠‏ ورواد هدم 





أما الدرسة الاخرى وتسمی 
الباطنية » فتتخذ من المونولوج 
الداخل ڪوراتدور عليه وطابعا 
تتسوبه » غيرانها بخلافالنزعات 
الاخرى انتى تعتمدعلىالمونولوج 
الداخلى تتمادى فى الكشف عن 
طوايا النفس وخبايا اللاشعور 
دون أن تقف عند حد ٠‏ ويمثل 
هذا الاتجاه بيكيت وساروت » 
وانكانت الاخيرةاكثر من الاول 
احساسا بالانسان ء وامیل الى 
اتخاذ الديالوج | ۳ 
واکثر بعدا عن التحليل واشد 
فربا من الحياة ذاتها ومحاولة 
الفوص فيها ومن هنا اتخدت 
ساروت من مارسيل بروست 
مثلا أعلى ٠‏ غړان بيكونسرعان 
مايعود ليؤكد فى نهاية ده 
المحاضرة أن الرواية الجديدة 
بمدرستيها هی فى انواقع وليدة 
الرواية الوجودية عند سارترء 

اما المحاضرة الأخرى التى 
تكلم فيها مسيو بيكونعنالموجة 
الجديدة فى المسرح فقد اتخذمن 
کامی وخاصة مسرحيسته 
«العادلون » آبا شرعيا لكتاب 
هله الموجة مسقطا سارترمن 
حسابه ء فعند الزائر الفرنسى 
أن سارتر بتحوله الى الماركسية 
لم يعد يهتم بالقضايا 
الیتافیزیقیة ولا إبقية ولا بعداءالضمائر 
بقدر ما يهتم بالعداءبينالطبقات 
ويستشهد بیکون بناقدالفیجارو 
« جون جاك جونييه» الذى 
يؤكد ان مسرح سارتر مسرح 














الدرامی و الفسسكرى 
وجونه الى الالعاص اخالیة مناى 
معنی واسخصیات التى لاص 
فيه ولاحياة يعنبر منمسيا مع 
ناپ الروایة اخديدة ٠‏ 

ومع ان نعة یونسکو تختلف 
اختارت كبيرا عن لغة بیکیت الا 
ان هناك معنی متستر دا یکمن 
وراء لغة اتداببين هو انتشاوم 
من مص الانسان الذي پحیاحیاه 
توامها ؛نعيث وادلا معبسول ء 
وان كانت هناك بارفة آمل 
تھی كالسراب فى الصحراء ٠‏ 
ومن هنا دن حرص يونسكو 
على محاولة الوصول الى لغسه 
جديدة عن طریق انتسعر ء لان 
الشعر وحده هو انی يستطيع 
أن يعطى للحياة معنى ٠‏ وعند 
بيكون ان فضل ادحل الشعر 
الى المسرح یود الى كل من 
جړودو وکوکنسو ال جانب 
اساعر الاسبانى توركا ٠‏ دنت 
الشعر الخساص باسرح الذى 
بلغ دروتەعند كنوديلو شحاده 
واوديبرتى ومن بعدهم كاتب 
یاسین وجان جينيه ۰ 

والملاحظة التى يبديهابيكون 
ويعلنها بلا حرج ھی أنالسرح 
الفر نسى العامر لايمتله كتساب 
فرنسیون وانما يمثله عدد كبر 
من اتكتاب الاجانب والاستثناء 
الوحيد هنا هو جان جينيه ۰ 
ولكنه رغم ذلك يتميز بخصائص 
فرنسية بحته اھمھا أنه يذهب 
الى نهاية الشوط ولا يتراجع 
الى الوراء » وهذه سمة فرنسية 
اصیلة ء وأنه لا يقف مكتوف 
الیدین بازاء التقاليد وعذمايضا 
روح فرنسية صميمة واخسعا 
يختتم بیکون محاضرته عن 
المسرح بعبارة رقيقة يعلن فيها 
أن فرنسا تحتفسسن الثقافة 
والفكر لانه لايوجدفى عالمالفن 
انسان ينتمى الى بلد دون بلد 
فالفنان مواطن عالی ۰ 





N 


٠‏ مؤتمر مفکری آسيا 
وافريقيا فى لاهور من ٠١‏ الى 
65 فبراير 





كان البحث فى موقف المفكر 
والاديب من المجتمع الافرية 
الاسیو: في مرحلته اقفر 





ببةالستعمر 

من بين الموضوعات الهامة انتى 
تعرض له المؤتمر » وقدمت فيه 
ت نوجز للقسادىء 





۾ فى بحث‌قدمه آدیب الهند 
الكبير « ملك راج آناند معنواہ 
«دوررجال الادبوالفنالابداعيين 
فى تطوير البلاد الافريقيسة 
الاسيوية » يقول ما خلاصته : 
انه اذا كان ثمة عامل واحد 
یوحد رخال الادب والفسن 

الابداعيين ' فى العام الافريقى 
والاسيوى انما ما ينهم من 
للاختلاف من حیث 








الحیط الاجتماعیء فهو مابیٹھم 
من تعاطف بسبب'ما قد ابتلوا 
به جميعا من ذل عسل أيدى 
الستعورين الاجانب » ذلا جرح 
كرامتهم خرحا عميقا وهم الذين 
بستندون فى تاريخوم ااچیدال 
حضارات عریقة 
والبعث الجدذيد بعد هته 
الفاشية لايكون الا باہسداع 
جديد ‏ فهكذا كانت الخالدائوا 
فى معظم الحضارات القدیمڈ ء 
وهكذا لاہد آن تکون اخال أيضا 
فى الياة الجديدة التى انبثقت 
فى آسيا وافريقيا » ثم لايتملدا 
هذا الابداع الجديد الا بعاد 
نتغلغل بها الى 
أعماق نفوسنا وآغوار حیاتنا » 
لنحال شتى العنساصر التى 
اكتنفت دنيانا تحت وط اة 
المستعمر ء هما عساه أن ؛ؤثر 
فى مجرى التجربة البشرية ء 
فاذا ما القينا الضوء عر تلك 
الفناصن الدفيئة استطعا أن 
+ مجموعة جديدة منالقيم 
ومن آلوان النشاط ء وآن. نظل 
نطور تاك القيموذلك النشاط ء 
حتى ندنو من تحقيق الصوزة 








التى نرجوها لانفسٹاوللمچتمع 





الفسيح بعين 
ليتكامل الخش ف ona‏ 
والکشف الخارجى فی وحدة 
واحدة » هى التى تعين الفردعل 
أن یکون فردا وآن يكونعضوا 
فى جماعة بغير تعسسارض بين 
الجانبين ٭ 

فلا مبالفة فی قوٹنا: ان 
الابداع فی الفن والادب هو 
الشرط الضروری الاول لالقاء 
الضوء على خفسايا التجسربة 
الانسانية يكل ما فيهسا هن 
لطائف ودقائقء قد تخفى على 
الاعسين التی لم يهبهسا الله 
حساسية مرهفة لترى ء واذا 
كان هذا هو دور المبدع فى 
الادب والفن ء كان منالضرورى 
أن يكون رجال الادبوالفن فى 
طليعة الركب حين ريد آسيا 











يستهدفها الثائرون والسائرون 
نحو الاهداف المنشودة ٠‏ 


ان هنانك فرقا هاما ہسین 
مھمة الاديب أو الفنان فىالبلاد 
النامية » ومهمته فى البلادالتى 
نمت ء فبینما هؤلاء الأخسيرون 
یمیلون نحو التمركزفى ذواتوم 
ا تھیا لمجتمعاتهم من تقدم ومن 
ثراء ومن فراغ ومن حرية 
اقتصادیة ء ترى أديب الجتمم 
النامى أو فنانہ فى موقف 
مختلف ء فشعوبھما قد کافحت 
تتحصل على حریتھا السياسية 
والاقتصادية ء فكان لابدلهمامن 
کسر ابراجھما الذاتية لیخرجا 
الى الحياة اذواقعة دكل آلامهسا 
وآمالها والى المشاركة فى الثورة 
الفكرية والعملية ء ولهذا فهما 
« ملتزمان » بحسكم الضرورة 





وان اديب المجتمع النسسامی۔ 


الوجودية تام - 


وفنانه الابداعيين » ليخدمان 
آخر الاهر حرية الانسان عامة 
وكرامته ء وانومسا ‏ فى آداء 
مھمتھما - ليآخذان عن منابع 
الفکر اترفيع والآدب العالى فى 
الغرب ء كما يستلومان تراٹھما 
الفنى العریق ء وبذتك فهما 
بخلقان للانسانية خلقا جديدا 
التنوع والاختلاف ء لکن 

فيه كذلت دؤاخاة بین الان 
والانسان ھی التى 
الثقافة' العالیة بادق معناھاء 
کانما هى الآلة الأوسيقية ذات 
الاوتار الكثيرة ء تكذها الاوتار 
المتناغمة ٠‏ 

ه وو بحث مستفیض قدمه 
. أنطف جوهر » هن باکستان» 












کے ھت 





من تعليق للخاتب الفسرنسى 
جون دوتور على رفص سسارتر 
جايزة نوبل انه مند آن رفض 
سارنر هده اجائزة واخسديت 
يبدا ويعساد فى الآونة الاحيرة 
حول فلسفته التى اتخذت كما 
تعلم حميعا اسم اتوجودية + إن 
اج انتىتلخص هذهالفلسفة 
لی آن:الوجود سابق للماعية. 

ونی هذا باللغة الدارجة أن 
«شخصية الانسان انما تحددها 
أفعاله » وهذا التعبير يتلاقى مع 
المثل القائل بآن « اخحیم «ملوء 
بالنوایا الطيبة ء ٠‏ 

فالفلسفة" فيو لا ق 










تضسم 
ة فى الميزانغير الاعمال 
ية التى أضفت عل الانسان 
شكلا خاصا لا يتعداه ء فهى 
والامر هكذا تبني تقديرهاللمرء 
على معاینة ظاهرة لا على معاينة 
باطنه ومن هنا يتضح جليا آنها 
فلسفة قامت فى جوهرها على 
انگار الذات اة » وهنا آجد 


توكيد على مهمةالمثقف فی البلاد 
النامية » وهى أن يمس انواقع 
الحى من حوده ء ولا ينعزل فى 
متعه أدبية وفنية » فحوله فعر 
وجهل وجوع ء وهو الذىيملك 
العلم ويمدت التعليم والتنوير » 





اضطرارا أن يستجيب الىحركة 
الہناء الاقتصادى والنمسو 
والتقدم ء بدل أن يصب همه 
كله فى ترديد أنفاظ لا يعقبها 
عمل ٠‏ 


وربما عدا الى ذكر نحسات 
أخرى من أحاديث رجال انفکر 
الائريفى الاسيوى ء التى دارت 
فى مؤتمرهم ذاك ٭ 


ھک چم جا جا 6 


نفسى فی حل من أن أضيفانها 
فلسعة لا تؤمن الا بانادة ولا 
تصدر أحكامها الا على الضاهر 
وعلى الظاهر فحسب » ای على 
دا يكون الانسسان ند آتأه من 
حسنات أو سيثات » مطرحة 
<انبا الاستماع الى مافى داخله 

ان دوافع ومحر کات ٠‏ وعلى هذا 

حياة 





فى عدد كبير من دفاترالحسابات 
٠٠‏ وبالتالى لا يكون التاريخ 






غ سلیم 
وائی لاعجب كيف أن احداً 

آم بلاحظ حتى الآن أن 

الوجودية ان ھی فى واقعالامر 

الا « فلسفة اش ہے » ذلك 

لان اتشرطة لا تضع 

الاعتبار الفعل فی ری ا 


ہے ا 























= حدم 


الذين تبحث عنهم وتلفى عليهم 
القبض ء لا تضع فى الاعتبار 


الا اویة « الفعلالجنائى » ثم ان 


كل ما تهدف الى انباته هوادانة 
رجل ما واثبات الدافع الذى 
دفعه الى ارتكاب فعله الاجرامى 
هذا مع العلم بآن مالديها من 
الدوافع يمكن رده فى النهاية 
الى دافعسين انين فقط : آما 
الشهوة أو المنفعمة ٠0‏ غر 
ان رجسال انشرطة قوم من 
السذاجة بمكانبحيث لا يكدفون 
انفسهم البحث عن كافة 
الاعتبارات ء ولا يفوصون الى 
اعماق‌الضمائرویکتفون بالاطلاع 
على أظهر الدوافع ء ويرفضون 
أبسط الایضاحات حتی ليكاد 
یدھشرالانسان فىغالب الاحيان 
دما يبدو من قصورهم فى مادة 
علم النفس ٠‏ ا 

ومن جانبى فانا لا أن انی 
استمعت هرة الى عرانض اتهام 
المحامين العموميين الا واعترانی 
الذهول لما اشتملت عليه من 
عبارات مثيرة دارجة تكاد تكون 
صورا طبق الاصل ای سی 
1 » تصاحبھا معر 
ية بعلم الاخلاق و E‏ 
7 نا یکاد يصل الى مستوى 
اردا أنواع الروايات وأحطها » 
انا لا استطيع أن اصدق أن 
نفوس الجرمین التي بلغت من 
الوحشیة منتهاها يمكن أنتكون 
من البساطة ومن الوضوح 
بالقدر اتذى يتصوره رجال 
القضاء ٠‏ 

بديهى اذن أن رجال الشرطة 
والقضاء مثلهم فى ذلك كمشل 
الفلاسفة الوجوديين لا يقيمون 
وزنا للروح ء ولا يهمهم سوى 
الجانب المادى من الوقانع 
والافعال ٠‏ 

والا فما اندی يلزمهم بان 
یدینوا انسانا ما ؟ لا یسوی 
الادلةوالشهود ٠‏ آما كلمايقوله 
الانسان المتهم دفاعا عن نفسه 
٠‏ وى لما يجار به فی توقفه 











قوبل اطنابه بالنکران ء عل 
أساس أن الحقيقة لا يمكن أن 
نكون موضع احتمال على الاطلاق 
ثم هى علىكل حال تصدم الآراء 
التی انتهى اليها القضاه 
بالإجماع * 
ان كل علم لا پستند الا على 
اخقائق والوثائق والبراهين ان 
هو الا د نصف عنم » شانه 
شان « الوجودية » انتى يخي لالى 
أنها لیستالا «نصف فسفہ ۰ 
ولقد آمدنی صديق لی هو فى 
الوقت نفسه مؤرخنزيه وبحائذ 
مدفق ء آمدنی بمتسل طريف 
مؤداه انه لا يقدم شیٹا الا اذا 
تان مدعما بقصة غير قابلسة 
للدحض ء ولايخط سطرا الااذا 
كان مستندا الى شهادة شمهود 
عدول لا یمکن للباطل أن يجد 
اليهم سبيلا » وهو يضيف الى 
هذا كل الحقائق المؤكدة وكل 
الحوادث المحققة ثميخرج لنا هن 
جميع ذلك صورا مذهنة ونكنها 
شائكة جدا فى أغلب الاحوال » 
فك ف‌تسنی له أن يستخرجمن 
قصصه ذلك الاثر الاتيم ؟ 
ذلك لان مؤرخنا هذا عندما 
فى جمغ تلك اخ سائق 
وي الصغيرة ٠‏ أبىولكن 
عن أمانة واخلاص أن ينفاد الى 
الحدس أو الى الغوص فى نفوس 
النماذج التى اختارها ولهذا 
لم ينطق الا بنصف القيقةفقط 
لا غير * وانسؤال الآن هو هذا 
٠٠‏ ما هو فى واقع الامر العمل 
الصالح وما عو العمل غنمسير 
الصالح 5 
انه الامتداد الظاهر المسرئى 
للسلوك الذهنى أو العاطفى » 
فالعمل وحده لا يكفى لك ىيحدد 
صفة الانسان الذى قام به 
وآداه وان عرض الانسان عاديا 





الفن والشیوعیة 


من ثيابهامامالقارىء الذى بطالع 
سيرتهانما هو بمثابة مد القافی 
ہمعلومات مبتورة عرجاء آو هو 
بتعبير آخر نوع من النميمسة 
والافتراء ٭ 
اننى أدرك أفعالى تمامالادراك 
٠٠‏ كما أدرك أن الغالبية 
هنها لا تمت بصلة الى 
دخيلة نفسى ء لقد فعلت ١‏ 
٠٠‏ واقترفت الشر وانا لا ارید 


هذا ولا ذاك » فلقد ادھشنی 
بعض المديح وبغتنى بعض الذم 
٠۰‏ ان كنه تاريخ الانسان 
لا ينحصر فى وجوده فحسب 
لان هنا الوجود سيفتى بفناء 
جسدہ وانما یمتد ليشمل نطاق 
روحه ء فروحه وحدها ھی التق 
ستفوز بالخلاص ٠‏ ولكن ينيفى 
أولا وقبل كل شىء الايمسان 
بالرق 1 


کتب البرتو مورافيسا في 
الفیجارو الادبی تحت عنسوان 
« الفن والشیوعیة » يتول : 

ان آراء الشیوعیین فی الفن 
لا تعرض دائما انصرض الذى 
یتناسب معماتحظى به نظریات 
الاقتصادية به والاجتماعيسة می 
اهتمام ء وانما تعرض عرضا 
يختلط ہما جاء ف‌هده‌النظريات 


بائنظض ریا 
الشيوعية فالاقتصاد والاجتماع 
لا یسصع الا أن یا 








نظر 
والتعاطف ٠‏ ومع هذا فان ای 
خلط بين الآراء الشيوعية فی 
الجمال ودينالنظريات الشيوعية 
فى الاقتصاد والاجتماع لايمكن 
أن يؤدى فى آخر الامر الا الى 


بحيث لا يمكن له الا أن یلتزم 
بنضج الذوق التزامه بتطور 
الثقافة وقوة التعبير ٭ 
والتاريخ لا ینکر هلهاحقيقة 
آبدا ء کالفن مهما بلغ منالعمق 
كان على الدوام نتاجا متمهل 
النضج متعاليسا ء کان يبدو 
دائما فوق قمة المدنية اذ اله 
الثمرة الخالدة للفرس الانسانی 
انالعنی النهائى الذى يسفرعنه 
عصر النهضة ينص نصا دقيقا 
على انه لم یتم العشور على 


الحقيقة 7 ماتنطوى عليه من 
مبادىءوقوانين الابعدموجةالغزاة 
البربر » فالبربر الذین تجمعوا 
فى ايطاليا فى | العصر 
الوسیط كان بالتا 
أشياء كثيرة يقولونها 
یستطیعوا التعبير ا 
أن توقف ارتباطهم بمسوجة 
لبون + 

وكذلك الفنانون ولا سيما 
فى هذه البلدان التى ضاعف 
سباتها الاجتماعى من غفلتهسا 
الفنية » من المؤكد أن لديهم 
الشىء الكثير الذى يريدون ان 
يعبروا عنه ء ولكنهم لن يعبروا 
عنه الا عندما تنتهى مشکلاتھم 
وفى هذه الخال يجب ان تعتبر 
الاعمال الفنية التى قدمت لا 
على انها اعمال فنانين ء يجبان 
تعتبر على احسن الفروضمجرد 
اعمال تعبر عن القلق واخيرة ٠‏ 

انه لن اطا الظن بأنالاشتراكية 
الواقعیےة قد عاقت ظهور 
میخائیل انجلو جدید آو 
الاقل بيكاسو جدید ء فلو اننا 
نظرنا الكل ظرف على حدة أو 
لو حل النظام التحررى فجاة 
محل النظام الموجه فرہما قلد 
فنانو هذه البلاد اهل الغسرب 
غر ان هذا لن يحدث بالتاكيد 
وانما الذى يحدث هو انهم لن 
یتجاوزوا الد الادنى لمستواهم 
الفنی الحاضر ٠‏ 

ان الاعمال الفنية التى تقدم 
بقصد اخصول على اعاب 

ا 




















صفخةمن حياة نابوكوف٠٠‏ 


- 0-5 


الجمهور هى بحق الاعمال التى 
تنسم ر ہمیسم ال دق + ٠‏ هلا 
هو مانادت به النسورات ٠‏ 
#التورة الفراسية نفسها التى 





الروه'نسية الاولى ٭ والثورة 
الشیوعیة اعتمدت فى مجسال 
الفن على هغسووناته أكثر من 
اعتمادھا على الشخصية المتهالكة 
ائلدەرۃ التى نجدها فى كثير من 
الوان الفن الغربى » غير انها 
امام هذا الفن لم يسعها التعلل 
بغير النظريات ء فكل ما قيلعن 

نتاجها بها لی لابخرج ع ننه ثمرة 





ولكنها بالتاکید لا تخلق شعرا 

وعلى ذلك فالشيوعية انما 
تسلك مسلك بعض الامهات 
.يصررن على مواصلة نداء 





هؤلاء الصغار مفتاح البيت ٠‏ 
ان الفسن لن يعترف باہنساء 





ولد فلاديمير نابوكوف فی 
سانت بطرسبورج سنة ۱۸۹۹ 
أى منذ حوالى ( 56 ) عاما , 
ودرس فى جامعة كمبسردج 
بانجلترا وتابع در وت 
فى الولايات المتحدة ء وهنو 
الآن يقضى الشطر الباقى من 
حياته فى سویسرا بارس 
هواياته الخاصة بمطاردة 
الفراشات وفى هنذا الآديب 
الحسن الطلعة الحاد الطباع فى 
احد تتجمع عدة مواهب 








الشيوعية الا عنےەما تتوقف 
اأشيوعية عن اعتبار نفسها 
أما لهم » فالقهريبطل الالتزام ٠‏ 

ان مایمیز اتعالم اکت عن 








ساذجة ء آما العسالم 
الحديث فعلى النقیض من ذلك » 
انهعالم بعيد عن الطبيعة » عالم 
عقل ملتو «ملوء بالخائلة ٠‏ 








الشیوعیون كانوا وقتها حفنة 
دن الرجال ء أما الیوم فبعد 
أربءين عاما رفرفت فيها راية 
عية فوق أكثر من د 
الكرة نرى الشيوعيين أنفسهم 
هم الذين يدفعون 
بان البلدان الشيوعية 
الى الفنانين الجيدين لا لان 
الطبيعة ئم تجد عليهم بالد 
الفنی بل لان الجتمع هو الذى 
منعهم من التعبير + 
فاذا مارد علينا الشیوعیون 
بهذا الشعار « ضع الزمن فی 
غسصره » رددنا عليهم بدورنا 
«ان الزمن فى عصره تماما وهو 
الذى سيؤدى بنا جمیعسا الى 
التعريفالخر للحقيقة الفنية» ٠‏ 











الاجنحة الحرشفية هذابالاضافة 
الى قدرته الحارقة فى لعب 
الشطرنج حتى انه قام حديثا 
بتأليف كتاب عن آفاق جديدة 
فى اللعبة التاريخية الشهيرة ٭ 


ويقول نابوكوف انه لم یبدا 
الكتابة التى تمثل فی نظره 
والسلوی مما الا فى 
غمرة من الحماس المتوقد » ولم 
يتوقع أبدا أن تكون السكتابة 
مصدر دخل بالنسبة له وانما 
كان يحلم دائما أبدابعمل‌هادیء 
بسيط کان يكون أمينا فى 
مكتبة متحف من المتاحف 




















موعد مع جاك بيرك 


وفی رأى نابوکوف أنه كما 
بنظر جيلنا الحالى الى الشسعوذة 





والازدراء فان أحفادنا بلا شك 

رفسي :التق رة ال 
التحليل النقسى وترجمة فرويد 
للاحلام * 








أعضائه على القرون والإميم 
الاخری, * 


أفاعن قصته الشهيرة لوليتا 
فنابوكوف يعترف بأنه كان 
سيبا: فى عدم وجود الاب الذى 
یسمی ابنته باسم :لولیتسا » 
فلانه سمم الاسم يطلق عسلی 
بعض اناث الکلاب وأطلقه مو 
على بطلة قصة هلم يجرو آصد 
بعد ذلك على أن يسمى ابنقه 





بهذا الاسم ٠‏ 

وقد أعجبه اخراج قصته فى 
السینما وان كان البعض قد 
انتقد الفيلم بأنه شدید التحفظ 
وغير كامل ولا متكامل ء ويؤكد 
الادیب الروسى الاصل أنه لن 
يسخط أبدا اذا ما اضسرجت 
قصصه جميعا على هذا النحو* 

يقول نابوكوف ان أحب 
اللغات الى قلبه الروسیةواقر بھا 
الى عقله الانجليزية وأمتعها 
لاذنه الفرفسية ولكنه یضرف 
بانه لم يستطع اجادة الالمانية 
رغم قضائه سبعة عشر عاما فى 
الانیا ٭ 

وعند نابوكوف انه لیسس 

لااعسامن مان يجناد 

الانسان قبل أن ينام مادةجيدة 
يقرؤها ولیس أمتع للاحساس 
ق۵ ری الانسان‌اصابع 
وھی تنسساب على 
الآلات الموسيقية لدى عزف 
احدی السيوفونيات ٠‏ 





ےہ پ ہے ہو ےو پا و نه ل 


منذ عام 1107 والاستاذجاك 
بيرك شسغل كرسى التاريخ 
الاجتماعی للاسلام المعاصر » فى 
الكوليج دى فرانس ء فصلاعنِ 
رئاسته لاحد أقسام « مدرسة 
الذراسات العليابجامعة بازيش» 
وتتجق“آصانته فى دين 
منوجی الاستشراقوعلمالاجتفاع 
۔وفی تقافة: الادیب الذی 

لا يفصسال التعبير والسرهز 
والاسظورة عن الواقع والتارزيخ 
والائنولوجیا والاقتصاد سعيا 
ای -1, برا 


و وجذوزها ا 


لعل شمول خبرته 
أدى الى شيمول: ابحاثه .: 
فقد ولذ ونشأ فى:المغربالغربى 

وبدأ. بدراسة الفقيه يي 














الجنسے الذى عاش فيه ؛ ثم 
وقف على تطور القرية المصرية. 





٠٠‏ هذا فضلا عن رحلاته لا الى 
السودان والعراق ومختلف 
البيئات العسربية فحسب بل 
الى كثير من البلاد الافريقيية 
وأمريكا وکندا ٠‏ وهكذا أحاط 
ناکل مس عع :ما يعد 
الاستعمار وخصص لها بعد 
كتابية عن « العرب من الامسس 
الى الغد » ( 197٠0‏ ) و « المغرب 
بين حربين » ( 19315 ) كتابه 
الجديد « تحرير الدنيا » ونحن 
على موعد مع الكاتب فى كتابه 
الجديد فى عدد قادم ٠‏ 


ہے 8ھ 7ت 



































ندوة 


القراء 


دعوة الى النقد 
ان مجلة الفكر المعساصر اذ تفتح صفحاتها لكل التجسارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق 


الفكر الجديد ومحطة لتوليسد الرأى ار انما تؤهن بفاعلية الكلمة الناقدة ايمانها بعلمية 


الرأى ومسئولية الكلمة » فاذا كان الفكر علامة على وجود الامة فالنقد عامل من عوامل ابجادھا 
ولذلك فمجلتنا اذ تدعو كتابها أن يفكروا بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها ایضا ان يطالعوها 
بصوت عال وان يعلقوا عليها بكلمات النقد » فعندنا أنكلمات النقد النظيف دعامات تساعدنا 
على تأصيل الجذورولبنات تمكننا من العلو بالبئاء ٠‏ 


وحن اذ تفت م 
يكونهذا اللقاء لق 
وانسان القرن العشرين ٭ 


رسالة ناقد 


بقلم دکتور : فؤاد ؤكريا 


حوار لالقاء 


كان العدد الاول من مجلة 
« الفكر المعاصر » استهلالاطيبا 
لجهود جديد ايف فى ار 
المافى » الى جهود أخرى سابق 
تبادل لنشر المعرفة والثقافة على 
اوسع نطاق وباكثر الوسائل 
تنوعا ٠‏ ولقد انت مقالاتذلك 
العدد تعبيرا صادقا عن عدف 
المجلة » وهو عرض التيارات 
المختلفة للفکر المعاصر ء بحيث 
تختار هنها ‏ على حد تعيسير 
رئيس التحرير ‏ « ما يشل 
روح العصر تمثيلا ظاهرا حت 
تتکامل اهام القارىء عسلى هر 
الشهور صورة يبنيها لنفسه 
جزءا جزءا » 

واذا كان لى أن اعقب على 
مقالات هذا العدد فى اتجامها 
العام قلت انها تستاز ‏ من 
الناخية الايجابية ‏ بالتكا 
الملحوظ ٠‏ فالقارى. 
من مقال الى آخر ء بل من باب 
الى آخر 2 یشعر بقوة الارتباط 


9 








البساب النقدى على مصراعيه ليلتقى فيه القارىء بالسكاتب » ترجو ان 
درس ون يكون خساب - لا على حساب ‏ قضایا الفكر المواصر 


بين الموضوعات بعضها وبعضء 
بحيث لاينتهى من القراءةالاوقد 
تكونت فى ذهنه صورة على 
درجة لاباس بها من الوضوح, 
الطائفة من المشكلات الثقافية 
الرئيسية فى عصرنا الحاضر , 
ولطبيعة الازمة التى يعانييا 
5 أيامنا هذه , وللحلول 
المختلفة التى تطوف باذهان 
الكتاب ‏ سواء منهم رجالالعلم 
والفلسفة والادب والفن - 
لتحقیق أفضل حياة ممكنة 
« للانسان » فى هذا العصسر 
الذى نعيش فيه ٠‏ ومن المؤكد 
أن هذه الصورة الٹی تكونت 
فى ذهن قارىء العدد الاول » 
كفيلة بان تزداد دقة ووضوحا 
كلما ظھر عدد جديد من اعداد 
هذه المجلة ٭ 

آما من الجانب السلبى ٠‏ فقد 
بدا لى أن الحاجة تدعو الى بذل 
المزيد من الجهد للتفرقة بين لون 
المجلة » من حيث أن هدفه 








عو عرض تيارات الفکر المعاصر 
وبين لون المجلات الثقافيةالعامة 
صحیح آن الفكرالمعاصرموضوع 
ثقافى بطبیعته ء ومع ذلك فمن 
الواجب الحرص على أنيكونكل 





ما يكتبفى المجلة تعبيرا مباشرا 
عن تيار من التيارات الفكرية 
المعاصرة » سواء فى داخل بلادنا 
ام فی خارجیا » وان تستبعد 





تجدلها بالفعل مكانا فى مجلات 
أخرى متعددة ٠‏ مثال ذلك ان 
المقال الذى نشر بعنوان«حاجتنا 
فى السینما الى التفكير المعاصر» 
وهو فى ذاته مقال جيد - 
يمكن أن يعد نقدا ثقافيا اعاما , 
ولا یدخل بدقة فى النضفاق 
المطلوب للمجلة على الرغم من 
ورود عبارة«التفكير المعاصر» فى 
عنوانه ٠‏ ولو كان قد تناول 
بالتحليل ثيارا من التيارات 
الجديدة فى الفن الذى يتحدث 
عنه » لكان اقرب الى روح هذه 
المجلة ٠‏ 

واود الآن أن انتقل الى نقد 
اكثر تفصیلا لمقالات العددالاول 
وان كان المجال لایتسعم بطبيعة 
الحال ء على کل‌ماتضمنه 
ذلك العدد من 00 ۰ 









اکس الى مرکو نال 
عو موقف الفلسفات المختلفة 
من « العلم » ذلك لان العلم , 
ولاسيما « التطبيقى » منه » قد 
غدا حقيقة رئيسية فى عصرنا 





ا حاضرء ومن هنا كان لايد 
تتائر كل التيارات الفلسفية 
الفاصرة بالعلم ايجابا او سلب 
لذلك قسبيم القال التیارات 
الفلسفية المعاصرة الى فرعين 
رئيسيين : احدھما يقتدى بالعلم 
فى روحه ومنهجه ٠‏ ويسعىال 





فى تحديد القصود بینم الصفة 

فى کل حالة »> والى هذا الفرع 

تتضی فلسقات مثل البر جا لی 
ة الحد 





الما العامة 








الفرع تنتمى 
الوجودية والصوفية المعاصرة ٠‏ 
واذا كان هذا التصئیف يرتكز 
كما قلت ء على حقيقة رئيسية 
مميزة لعصرنا االماضر ء هى 
سيطرة العلم على كافة مظاهر 
الحضارة ؛ فمن المؤكد انآ 

تصور تصئيفاتاخرى 
ترتكز على حقائق رئيسيةاخرى 
تسود مذا العصر ہق امیا 





٠ .‏ حت ىلم 
بعد فى وسم أى مذهب فلسفی 
أن یقف ازاءها موقف المتفرج 


الإيديولوجية على العقول فى 
عصرنا هذا اتخذ الخلاف بين 
مت ال طابعا جدیدا 


وانما ا نظریا مواقف محدودة 
من ا مشکلاتالتی تواجەالانسان 
فى الحضارة الصناعية ا مدیثةء 





فى الوجودية والمثالية والمادية 
0 * ومن الؤکد أن کشف 
الموقف الایدیولوجی لهنم 
الفلسفات كفيل بانن يلقى على 
حركة الفكر المعاصر ضوءالايقل 
وضوحا عن ذلك الذى يلقيه 
عليها تحديد موقفها من العلم ٠‏ 





لاد 


ت 


لع 8 یٹ 





وقد تناولت مجموعةالقالات' 
التى تشرت بعتوان « فلسفة 
الحضارة » مشكلات آقرب الى 
الصيغة الاجتماعية منها الى 
الصبغة الفلسفیة الالصة ومن 
الطريف فى هذا الصدد ان 
يقارن المرء بين مقالى الاسستاذ 
على آدھم بعنوان « رأى جديد 
فى نشوء الحضارة » ومقال 
الاستاذ فؤاد محمدشبل بعنوان 
٠‏ التحدی والاسستجابة فى 
دراسة توينبى » ذلك لان كلا 
من المقالين هو فى الامرّرد 
على الآخر ٠‏ ففى المقال الاول » 
الذى يعرض رای عال., 
أنثروبولوجى انجليزى سد 
« اللورد راجلان » عن نشوء 
الحضارة ء يتقدم المؤلف بنظرية 
مؤداها أن الحضارة لم تنشالان 
فى الانسان نزوعا تلقائيا الى 
الرقى » أو لشعور الانسسان 
بضرورة تدفعه الى الاختراع ء 
بل ان الحضاراتالمعروفةجميعها 
قد انبعثت من حضارات سالفة 
بعملية الاشعاع والانتشا. 
ولا شك أن صاحب هذا الرأى 
على قدر من الصواب حين يؤكد 
أن تقدم حضارة الانسان هر 
الذى يخلق لديهحاجاتمتزايدة 
وليست الحاجات هی التى تؤدى 
الى تقدم الحضارة الانسسانية ء 





أى أن الشنعور بالمزيد من 
الحاجات عو نتيجة للحضارة 
ولیس سببالها: ذلكلاننانشهد 
جميعا ء من واقع تجاربنا الحية 
أن مطالب .الانسان تزدادبارتفاع 
مستوى ثقافتہ ومفيشتة » فلا 
بد أن يصدق ذلكعل المجتمعات 
بأسرها ٠‏ ومع ذلك فلا مفر لنا 
من أن نتسساءل : اذا كانت 
المضارة « ای » » تنشاعن 
لاتضسل 








معيئة » قکیف نقسسا.العنصن 


الحضارى. الاول الذى اتش ال “ 


بقية الحضارات ؟ ان انتقأل: 
الحضارة وانتشارماعامل آسامی: 


فى نشوء الحضارات » ومع ذلك 
فليس فى وسعنا أن نفضرضص 
استمرار هذا الانتشار الى مالا 
نهاية » بل ان من الضرورى أن 
نتوقف عند حد معين يحدث فيه 
نوع من م الاختراع الذى يرجع 
الى عامل كامن فى الاضسارة 
نفسها ء وغير منقول منحضارة 
أخرى : أى أن عامل الانتشار 
لايقدم الا تعليلا جر 





ومن بين هذه العوامل 
الاخرى » عامسل التحدى 
والاستجابة عند توينبى الذى 
دارت حوله کر الاستاذ 





فؤاد شبل ۰ 
بط بين نشوہ المضارة 
نفس المجتمع الذى نشات فيه 
أى أنها تقلل من دور عامل 
الانتشار فى ظهور الحضارة » 
وتجعل كل مجتمع مسئولا عن 
ظهور حضارته ٠‏ وبقدر ما 
يواجه ات من تحديات» ترقى 











التحدی تؤدى الىقوةالاستجابة 





« ومن ثم یئبذتوینبی‌الافتراض 
الشائم بان الحضارات تظهر 
وقتما تهىء البيئات ظروفا 
للحياة فيها سهولة غير مألوفة , 
بل ان السهولة عدو الحضارة 
والتقدم » ٠‏ ومن الواضح أن 











ولكن ما يؤخذ عليهاهو أنفكرة 
ه التحدى والاستجابة » مطاطة 
أكثر مما ينبغى ٠‏ فالفكرة لا 
تعدو أن تكون اطارا عاما تدخل 
ضمنه أشد أنواع الصراع 
تباينا ٭ وكل عقبة من العقبات 
العديدة التى يواجهها أ ىمجتمع 


: ٴطوال تاريخه يمكن أن تندرج 


تحت هذه الفكرة العامة ٠‏ لذلك 
كانت فكرة توينبىهذهاقربالى 
الاستعارة الادبية الانشائيةمنها 
الى النظرية العلمية بمعناما 


الدقيق + 


۔. ويعد.مقال الدکتور محمد 
مجمود الصياد: 


الثقافى فى آفر 








التی‌تناول 
المقالان السابقان أوجهها 
النظرية ‏ فی هيدان معين میں 
ميدان الحضارة الافريقينة ٠‏ 





الميدان الثقافى ء ولكن القتال 
يستخدم كلمة « الثقنافة » ce‏ 
فى زابی ء + 
فهو فى و الا يعرف الثقسافة 
يأنها م اساؤف حياة الامة» , 
وهو الاسلوب الذى ينشأ « من 
وی عادات وتقاليد قنايمة 
كيفت نفسھا بخیث تلائم العصر 
وظروق العیشة » وهذا هو 
المعنى الانثرو بولوجى للكلعة “ 

وقدتضمن المقال بالفعلمعلومات 








عن تطور .نظام القبيلةفىافرر 
:ومدی. تائبر التطورات 'الحديضة 
فيه » وهذه المعلنومات تنتمیٰ 
بدورها الى مجال الانئروبولوجیا 
٠٠‏ ومع ذلك فان المقال قد 
تحدث بعد ذلك عن الدواعى 

انی ادت الى نشسأة الاشتراكية 








توشوهات اذا كانت تنتمى الى 
مجال 5.الثقافة » » فائما يكون 
ذلك. معب آخر غير المعبسنى 
الانٹروٹؤلوی الاول :هسو 
:ال معن البسبيامى أو الایدیولوجی 
إهذه 'الكلمة ». وفى اعتقادی أن 
الفائدة'من القال كانت تكتمل 
“لو التؤم: أحدالمعنيين فح 
ادوه يهنا دون ا ال 
من :احدھما. الى الآخرا + 











000. 

و ليع أن ر 
مجموعة ١‏ االات التى ظهرتٍفى 
'العذد الاؤل: تحت باب ٭ أدب 
ونقد » ھی ندورها: مقالات قى 


ميج موضوع الحضارة ٠‏ ففیھا 
كلها ادرال شش لطبيتعة 
الحضارة التى تعغيشها الانسان 
فى عالم الیم ء ؤمحاولة 
التشخيص عللها وتقدیم العلاج 
لها ٠‏ بل ان الحلول المقترحة 


تکاد تتشابه الى حد بعيد > 


ففى. مقال م اولدس هكسلى 
والجزيرة الفاضلة » قدمالاستاذ 
مخمود محمود عرضا واضحا 
الآراء المفكر الانجليرى الكبير فى 
الحضارة المعاصرة 2 كما تتبدى 
فى کتاب ٭ ١‏ » الذیالفه 
عکسل فى أواخر حياته ٠‏ وأهم 
ما تضمنه المقال دعوة هكسلى 
ای المزج. بين الحضارةالروحانية 
الشرقية والمضارة «الغلمييّة 

















المعبنكر الشرقى :فى المضطلنح 
السیامی المعروفء وانستا 
المقضود به الشنرق الجغنرافى » 
ہما فيه من تصوف وعقائد 
وروحانيات ۰" وتنعكس جنہ 
الآزاء على مجال التربية : فنرى 
هكشلى يؤكد أهمية الاتصال 
بالمخسوش » وتكؤين التجارب 
المباشر مع الاشياء » كماتنعكس 
عل میدان اتفظيم الاسر ٠‏ الذي 
يعرض فيه عکسل, 
:الى حد ما:٭ وعلى أية حال . ان 
قيمة هذه الآراء. كلها تتمثل فی 
جانبها لساب أكثر :مما تتمثل 
فى. جانبھا الايجابى : اعت ان 
أهم .ما يستخلصه' القاریقٰء :من 
المقال عو ما ينطوى علا ضمنا 








من .آراء أو .ما يقدمه 


ال عذه :المضنارة من الحلول 





ET 
مصطفی ماغر بعئوان: « مزمن‎ 
» هسه ومحنة الثقافة..المعاصرة‎ 





A 








-48ه- 


ففى هذا المقال تحليل عميق 
لشخصية الكاتب الالمانى الكبير 
ووصف لرحلته فى تارق 
العالم ومغاربه ء حتى انتهى به 

الامر الى الاعتراف « بآن البحث 


أن يتجه الى داخلى ٠٠‏ وبحثت 
فى نفسى » فوجدت قيها بالفمل 
اضطرابا عظيما » على أن هذه 
العودة الى داخل الذات ء 
والاعتداء الى أصل الخلل فيها » 
لم تكن فى واقع الامر الا عملية 
نقد ذاتى للحضارة الغربية 
باسر ها ؛ قينا تی ےد 
الحضارة عن روحها ء وتطيل 
النظر فى اغوارھا الباطنة حتى 
تکتشف مكمن العلة _التى أدت 
الى شعور الانسان بالغربة 
والوحشة فى قلب حتٍسارة 
منحتة من الرخاء المتادى مالم 
يكن يحلم به فى ای عضر سابق 
ولعل اطسرف اجزاء الال 
ذلك الذى يصف فيه « عصر 
صحافة التسلية» ‏ ؤهوالعصر 
غاد فى الف تار الوس ج 
بسخرية لاذمِة تلك 
افة الآلية السطحية التى 
تقدم لجمهور مكدود ولحنهالعمل 
اليومى الرتيب ٠‏ آما العصر 
المسمى « بعصر لعبة الكريات 
الزجاجية» ء قانالوضفالواره 
فى المقال عنه يذكر المرء بحلم 
ليبينتس «بلغة عالمية » » تصاغ 
عن طريقها كل مشکلات العقل 
بدقة بالغة « وبا٦٣لة‏ جفكرة » 
تستطبع ان تهتدى توا الى أسلم 
حل لكل هذه الشكلات وهو 
حلم كان یراود المفيبيكرين 
والفلاسفة منذ أقدم العصور » 
ومازال یلھب خيال الفکسرین 
والعلماء حتى اليوم ٠‏ وكل ها 
آخذه على هذا المقالانهلم يوضم 
ہما فيه الكفاية الدلإلة الرمزية 
٠‏ للعبة الكريات الزجاجية » ؛ 
ولم يربطها بمضمونات واقعية 
تنتمی الى العصر الذى نعيش 
فيه » ولم يستخلض بمافييه 








الكفاية دلالة اخفاق بطل القصة 
فى تطبيقه لمبادئه » وموتەغرقا 
وهو يسبيل نقل افکارہ الیعالم 
الواقع ٠‏ 
ose‏ 
اما المقال الاخبر الذى اودان 
أتعرض له بالنقد » فهو مقال 
الاستاذ جلال العشرى عن 
٭ فلسفة الفن عند العقاد ء ٠‏ 
ولن اناقش هنا طريقة عرض 
آراء العقاد فى الفن لأن المقال 
قد حقق الغرض المقصود منه على 
افضل نحو » وتضمن مقارنات 
عميقة بين فلسفة العقاد الفنية 
وكثير من الفلسفات الهامة فى 
هذا الموضوع ٠‏ وانما ساناقش 
بعض الآراء الفلسفية فى نظرية 
العقاد ذاتهاء, محساولا ان 
استخلص جوانب القوةومواطن 
الضعف فيها ٭ 
ان الربط بين الفن وبين 
جس ار أو ذاتیتەحقیقة 
ایة نظرية فی الفن 
بای ۰۰ فلا خلاف أبدا بين 
مذاهب فلسفة الجمال حول هذا 
ل وت 
جع الى تحديد عناصرما يسمى 
بالششخصية او الذاتية : فهل 
الشخصية جوهر منعزل منفرد 
له كيانه الخاص الذى يستقل 
به عن كلما عداه ء ام هی تام 
وحصيلة لعوامل مختلفة ء منها 
ما هو قردی ومنباماهواجتماعى 
بطبيعته ؟ هنا یگمن ا مسلاف 
الأكبر * فلسث أغتقد أن ایق 
فلسفة للفن تربط بين العمل 
الفتی وسن شخصية الفنان أو 
ڈاتیته تاتی بجديد » والمايكون 
ا مدید فى تحد بدكنه الشخصية 
وايضاح العناصر آلتى كتضافر 
قی تكوينها ٠‏ واذن فكل فئان 
يعبر عن ذاقه » وگل تظریة 
فشة لابد لها أن تعترف بذلك» 
ولكن السؤالالاكبرهو : ما 
« ذاته » هذه ؟ ذلك لان من 
الجائز جدا أن يكون الفنان فى 











عن ذاته معبرا فی الوقت 
نفسه عن تيارات واتجاعهات 
تتجاوز ذاته » أعنى عن عناصر 
أوسع مدی من الذات ء تدخلت 
تکوین الشخصية وأصبحت 
زا منها ٠‏ وذلك ء فى 
٠ 7‏ هو الاشكال الاكبر فى 

ذلك النوع انذاتى و سک 
وهو الدى يؤدى الى 
الخلاف بين انصار « الذا 











وانصار الموضوعية الاجتماعية 
فى مجال الفن ٠‏ 


ومن المؤكد أن كلمن يتذوق 
الجمال ويقدر الفن يتفق معرأى 
العقاد القائل ان الحريه فى 
الافراد والامم تقاس بمدى 
قدرتهم على تمييز الجميلمن غير 
الجمال » وبمقدار تذوق إقهم للفنون 
٠‏ وکل عافن الاغز ان مس 
الغاية - التی لايختلف عليها 
انان - دونها صعوبات لاحصر 
لها ولاعد : فمازال الجزء 
الاكبر من الافراد ومن الاصلم 
یعیشون ساعة بسساعة ويوما 
بيوم » ويعملون بلا انقطاعلسد 
حاجاتهم اليومية ٠‏ ولابد من 
كفاح طويل لانقاذ البشر من 
ربقة السعى اليومى الى الخبن , 
'تاحة الاکتفاء الذى يكفل لهم 
س جزء من فراغهم لتذوق 
ن واستيعاب الثقافةوممارسة 
تلك التجارب التى تندرج تحت 
باب « الجمال » باوسع معانيه - 
دالى أن بتحقق هذا الدف 
ينبغى أن يكون مفهوم ہ الحرية» 
هو التحرر من هذه القيودالمادية 
لان هذا التحرر هو الشسرط 
الاساسی لتحقيق الحرية على 
مستواها الارفع الذى نبه اليه 
العقاد وغيره من فلاسفة الفن ٠‏ 


وحين أشار العقاد الى 
الارتباط بين الحرية وماعية 
الشىء الجميل ء فانه قد نيه 
بذلك الى صفة أساسسية من 
صفات الجمال » وهى الانطلاق 
والانسیاب والرشاقة ٠‏ غير أن 












تطبيق مقیاس الحرية هذا على 
القنون قد أدى الى نتائج قد 
تصعب الموافقة عليها فى بعض 
الاحیان : فهو مثلا يض عالشعر 
فى أعلى مراتب الفنون « لوفرة 
نصیبه من القيود وبالتالى من 
الحرية » ولوفرة تعييره عن 
الآمال ء والآمالهى أظهرمظامر 
الحرية الانسانية » ٠‏ وهذاكلام 
غامض ء لايوافق عليه كل من 
فكر فى عذا الموضوع ء بدليل 
أن الكثيريّن من علماء الممال 
ینظرون الى فن آخرء مو 
الموسيقى » على أنه أكثر الفنون 
تحررا » لان المادة التى يتناولها 
هذا القن » وهى الاصوات 
الموسيقية ء متحررة تماما من 
اية قيود فی العالم المحيط بنا 
ولا نظير لها فيه » على حين أن 
الشعر اقل حرية لان مادته هى 
الفاظ اللقة المالوفة ٠‏ وههمذا 
مجرد مثال للآراء الاخری التى 
یمکن أن تقال فى هذا الموضوع 
وبالمثل » فالقول انه ه كلما 
زاد نصيب الفنان من القيود 
زاد نصيبه من المرية » » 
واستغلال عذا المبدا فی ابات 
أن ٭ الشاعر الذى ينظم شعره 
ملتزما الوزن والقافية لهو 
بالقیاس‌الذی أوضحناه الشاعر 
ا حر على الحقيقة  »‏ هذا القول 
ينطوى على مغالطة واضحة اذ 








الفعلية التى تواجه 0 
المياة لیثیت حريته پالتفسلب 





هذا الجزء من المقال سے 
واضح بين اظحریة بس ےععنى 
الانسياب والانطلاق ء وبين 
الحرية بمعنى قهر العقبسات 
والتقيد بالواجبات ٭ 

واخبرا ء فقد دافع العقاد عن 
حرية الفنان فى التعبير عن 
نفسه ء وعی حرية تسمو فى 


نظره على ای عدف آخر يمكن 





رہ 


أن يخدمه الفن ٠‏ ولکنسه فی 
الوقت ذاته يعيب على الفنان 
الذى يلتزم القبع دون الجمال 
موضوعا له » وذلك حين 5 
« اذا أجزنا للشاعر أن يتخذ 
الشر موضوعا فی يعض الاحيان 
لاتبرئة من یس الس 
والانحراف حين ننظر فی شعرة 
فلا نرى فيه الا الشر والقبج 
والخوف والانقباض » فنقول انه 
شاعر يصف ما یحسه ويجيد 
وصفه وأداءه » ثم نقول انه 





بحس هذا دون غيرهلاناممسوخ. 


منحرف منقوص الحظ من 
من العبقرية والحياة » ٠‏ ای أننا 
فى هذه الحالة خرجنا عن مجال 
الحرية المطلقة فى التعبير, 
وحاسبنا الفنان الذى لايرى من 
حوله الا الشر والقبح ٠‏ آلا 
يكون لنا نفس الحق فى أن 
نحاسب الفئان الذی لايدافع 
الا عن القيم المنحلة المنهارة. ؟ 
وألا يؤدى هذا المبدا ذاته , 
آخر الامر ہ الى الدفاع عن 
٭ الالتزام » فی الفن ٠‏ والقضاء 
بذلك على مبدااسامی منمبادیۃ 
فلسفة العقاد الفنية ؟ 3 








هذه بعض الملاحظات ١انقدئة‏ 
التى أثارتها فى ذهنى بعض 
مقالات العدد الاول من مجلة 
« الفكر المماصر » ٠‏ وانى اذ 
أوجه التهنئة الى أسرة المجلةعلى 
ظهور باكورة انتاجهاء أرجولها 
هزيدا من التقدمفى خدمةقضایاً 
الفكر والثقافة فى اللجاأل 

الوطنى والانسانی عامة ٠‏ 
« د ۰ فؤاد زكريا » 








۹ - 





الا 


يتطلع اليه علاقات اجتماعية جدي 


تحية وتهنئة لكم وللقراء بالعدد الاول 
٭ الفكر المعاصر » التى. تمتبر أمنية عزيزة د 
ليكون للفكر الذىيستقى من المنابع الاصيلة مكا 
فی مجتمعنا التطور ٠‏ 

ان الزوح الطيبة التى ظهسنرت فی ١‏ 
للعدد الاول تدل على رحابة صدر۔بالمناقشة التى 
أعرضها فى النقط الآتية : 4 . 

-١‏ ترى سيادتكم ان حضارتنا الراغنة حضارة 
علمية مدار الفكر فيها الواقع ووسيلة المعرفة. له 
الحواس ٠‏ فهل هذه السمة تتفق وعالنا العربى + 
اننا اذا سنلمنا بأن اھم خاصة يتميز. بها الغرب هى 
العلو وذلك بعد أن اجتاز مراحل ذات خصائص 
معينة فھل۔مررنا نحن بهذه المراحل بالقدر البذى 
يجعلنا :نقول بأن حضارتنا' العربية الآنٴ حضارة 
علمية ؟ أم إننا نمر بمرحلة انتقال ستسودنا بعدها 
النظرة العلمية ؟ واذا كان الامر كذلك , فما سمة 
هذه المرحلة الراهنة فى مصر بخاصة وعالمنا العربی 
بعامة ؟ وكيف نستخلص السمة البارزة ل+ضارتنا 
الراهنة ! ومن أى الصادز ؟ :. 

» عبر‌تم عن خطتكم فى مجلة.« الفكر المعاصر‎ - ٢ 
فى افتتاحية العدد بانکم, ستعرضون للقارىءثمار‎ 
٠ الفکرالمعاصر التي تمثل روح العصر تمثيلا ظاهرا.‎ 
فھل ستکون هذه الثمار عرضا لكتب تند‎ 
مشكلات الفكر وتضع أمامنا الاحكام جاهزة ؟ أو‎ 
ستکون‌عرضا لوا ت أعلامالغرب ؟ اذلماذا لانتناول‎ 
صور التعبير المتباينة » ونثعمق سلوك الافراد‎ 



























اوالجماعات لنصل معا الى المبادىء الکامنة ؤراەضور 


التعبير والسلوك ؟ إن قصة مثلا لمؤلف عربی 
يعزض لنا وجهة نظر أبطاله من خلال مواجهتهم 
للمواقف ومايصدر عنهم من سلوك كفيلة بأنتضىء 
لنا الطريق كشف سمات الحضارة فى الجتسم 
الذى نعيش فيه ٠‏ وهكذا فى كل وسيلة من 
وسائل الاعراب عن النفوس » ثم تعرضونلتيارات 
الفکر فى الغرب والشرق فی كل صورة ترونها 
مرآة تعكس صورة صادقة لتيارات الفكر المعاصر ٠‏ 

۳ - اننا عندما نحاول أنْ نصل الى المبادىء 
وراء سلوك الش.عب المصرى آزا* المواقف 
التى تواجهه حتى يمكنغا ان نبلغ المعانى والقيم 
الجديدة التى تبلوزت: خلال: تاريخ الشعب: المصرى 
'وکغا جاء فی الميثاق الوطنى « ان الشعب الصزی 
تحت “ظزؤف المعارك الثورية المتشابكة المتداخلة 
كان مصرا على أن يستخلص للمجتمع الجديد الذى 
وم تیب 
قيم أخلاقية جدیدةءوتعبرعنھا ثقافة وطنية جديدة 











يمكننا القول بأن کل مفهوم من المفاهيم الجسديدة 
التی نحياها اليوم قد مر بمراحل تطور متصلة 
ذات أصول جذرية عميقة فی حیاتنا کامة وحياتنا 
کافراد ٠٠‏ اذ أنه عندما قامت الثورة لم يكن هناك 
ن الوقت کی يقف الشعب طويلا ليضع 
بها كل عمل يقوم به ولكن الظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت تقتضى 
أن يعمل الشبعب ویندفع فی طريق الخلقوالا 
ان هذا لا يعنى ان القيم الجديدة كانت 
کل البعد ؛ بل على العكس كانت 
کامنة فى سنوكنا » تطور خطانا لتهدينا الطريق 
حتى أمكننا أن نجد أنفسنا ازاء مذهب فکسری 
ينطوى على مبادیء كنا نعمل بمقتضاها حتى صدر 
اق الوطنى فى ۲۱ مایو ٠ ۱۹١١‏ فالى أى حد 
1 أن نتناول الميثاق الوطنى من خلال هذه 
النظرة لیمکننا أننحدد موقفنا كمجتمعيمثل جزءا 
من المجتمع العربى الكبير يعمل على مسايرة الفكر 
العاصر فی شتی انجاهاته 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يبور سعید 













على عبده بركات 
كك 


نشكر الاديب الفاضل على حسن تقديره » 
ونجيب عن اسئلته ہما ياتى : 

١‏ فی رأينا أن العالم العربى اليوم هو جزء 
من العالم المعاصر فى روحه وأهدافه » وحسہنا 
لكى نرى مبلغ اهتمامه پالم فى عرخليه افو 
أن نذكر الملامح الآتية لمجتمعنا الراهن : 

أ رجحان كفة الدراسات العلمية بالنسبةا یل 
الدراسات الادبيةفىالتعليم الجامعى ٠‏ ب التوسع 
فى الاحصاء العلمى لشتی مظاهر حياتنا » لكى 
نقيم اصلاحاتنا على أساس العلم لا على أساس 
الرأى والظن  < ٠‏ حركة التصنیع ال با 
بتحول بها المجتمع تحولا سريعا من مرحلةحضارية 
الى مرحلة تلیھاو کت ٠ھ‏ _ تحویلالزراعة 
الات الحديثة بقدر 
الستطاع ٠‏ کے اعد أقامة المجتمع الجديد کلەعلی 

دكائز الاشتراكية العلمية التى تقوم على الدرس 
والتخطيط ٠‏ 


ب الیل اید وف مام بت لاک ول 
فى كتب ومقالات ء ولا بد لنا اذا أردنا 

تعقب الفكر فى أى عصتر شئنا من الرجوع الىماقد 
كه اصحابه + ولكى نقدءالضورة كاملة ٭ یجبان 
نلم باطراف العالم الفکر كله » دون أن يكون على 
أى قارىء الزام بقبول فكرة أو رفضها ء فالكاتب 




















- أولا ‏ انما يعرض الفكرةالتى يعرضهامعقباعليها 
بوجهة نظره فيها ء وللقارىء ‏ ثانيا ‏ أن تكون 
له وقفته من كل مايعرض عليه ولیس عل 
أى کاتب حرج من أن يصل الى الفكرة التىيعرضها 
بعد تأمل يتأمل به « صور التعبير والسلوك » ٠‏ 
وستيكون ليان الفكن العريى «مكاتة: فى : 
المعاصر لان الصورة بغيره انما تجىءصورة 


٣‏ كثيرا ماتکون الفكرة الجديدة متصلة 


الجدور بافکار سبقتها » ومهمة الکاتب المجيد أن 
یقدم فكرته فى كيانها الكامل , والا جاءت بتراء ٠‏ 








تحیة طيبة وبعد 

قرأت مقال سيادتكم فى العدد الاول من مجلة 
الفكر المعاصر « فلسفة الفن عند العقاد » وهو 
ولاشك مقال رائع وناجح فى نفس الوقت الا ان 
هناك جملة قد وردت فى أول المقال تقريبا أريد 


الاستفسار عنها وهى : ٠٠٠«‏ حتی نصل الىذاتالله 
الى لاتشبهها ذات أخرى » فاذا هى أكثر الذوات 
حرية على الاطلاق » ٠‏ فهل المقصود أن ذات الله 
لها حرية مطلقة مقيدة على الاطلاق أم أنها 
أكثر الذوات حرية فقط ؟ 


عبد .القادر فتحى فراج 
جامعة أسيوط 
كلية الطب 





نشكر الزميل الفاضل على رسالته ء ونجيبة 
له فنقول : 

ان ذات الله سمبحانه لها الحرية المطلقة التى لا 
تتقید بقيد ٠‏ ولا تح دها حدود ٠‏ والا لا شبهت 
الذوات الاخرى فى نسبيتها » وكان التفاوت بينها 
ها ء وذلك مالم يقصد 





لاق 








وبينها فى الدرجة وح 
اله العقاد ٠‏ 


ہہ 
السيد / الحترم رئيس تحریر مجلة الفكر العامر 
تحیة طيبة وبعد ٭٭ 
نيابة عن زملائى وام“دقائی اتقدم باخلص التهنئة الى العدد 
الاول من مجلة الفكر العاصر التى تعتبر بحق اھم عمل ثقافى 
کان من شانه سد فجوة كبيرة فى مکتبات البلاد ٠‏ 
۹۹۷۰ ۔-۔ 








ولا كانت هذه الجلة هى الوحيدة من نوعها التى تقسدم 
خلاصة الفكر فى العصر الحديث وخصوصا الفلسفى منه فاننا 
نقترح على حضراتكم أن تخصص صفحة واحدة على الاقل للرد 
على استفم“ارات القراء عما قد يغمض عليهم فهمه من وجهات 
؛لنظر والافكار ء كما افترح ایضا ان يخصص باپ تنشر فيه 
مقالات القراء ووجهات نظرهم اذا مارات جنةالشر صلاحيتها 
لالف + 











واخړا اکرر اللمجلة العظيمة وتمنياتى لها بالازدهار 
والتوفيق الى ما تصبو اليه ٠‏ 
عبد القادر فتحى محمد 
جاممة اسیوط 
كلية الطب 


ضكرا لتھنلتك الكريمة ولعلك واجد فى هذا المدد مافكرت 
فيه من افتراحات » ففی الباب الذى خصصناء لندوة القسراء 
يستطيع القارىء أن یلتقی بالكاتب ليدور بينهما ما شاء ٹھما 
عن وان + 


تحیة طيبة وبعد ٠‏ 


كان لظهور ۔ مجلةالفكر العاصر ۔ الائر الواضح الفهم تيارات 
الفكر الختلفة ء وكان لابد من ظهور مثل هله الجلة لتضيع 
الذين بهم رغبة للثقافة الحقة والفكر الاصيل ء فهل لك أن 
نتقبل تهنئة من احد دارسىالفلسفة والمهتمين بالفكر والثقافة ٠‏ 
يشرفنى ان ارسل لسيادتكم مقالة عنالبوذية ٠‏ فان وافقتم 
على نشرها کان ذلك شرفا لی ۰ 
وتقبسل تعیاتی ٠‏ 






شاکر محمد عیکل 
محافظة القليوبية 





اعجبنا مقالك » ولكن المجلة قد اتخلت لتفسها خط الفكر 
العاصر ومقالك بعيد عن هذا الخط فمطرۃ - 
-۹۸۔-۔ 


سيدى / رئيس تحرير مجلة الفكر المعاصر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ء وبعد ٠‏ 
لقد اشتريت اول عدد یصدر عن مجلة الفكر الصاصر . 
عدد مارس » وقد لاحظت انهملء بالموضوعات الفلسفية وغيرها 
وبما ان هذه اكجلة تقدم ثمار الفكر العاصر فيجب أن تكون 
هناك موة“وعات آخری عن الملوم والفنون والآداب ٠‏ 
وهنا اقتراح لا غير ء وأرجو أن تنظروا فيه فان اهم 
ما يجرى فى ذلك العصر هو العلوم والفنون واننا فی عمر 
الذرة وما يتبعها من علوم ٠٠‏ وشكرا ٠‏ 
عبد الحميد عبد اللطيف محبوب 
بدمنهور 


هدا ما راعيناه بالفمل فى العدد الاول حيث خصصنا بابا 
للآداب بعنوان ٠‏ أدب ونقد » كما خصصنا بابا آخر للفنون 
بعنوان « ڈنیا الفنون » اما العلوم فقد خصصنا لها فی العدد 
الثانى باب « طريق العلم » 





السيد / رئيس تحرير مجلة الفكر المعاصر 

تحية طيية ويد ٠٠‏ 

فالتهنئة اخارۃ الخالصة اول ما ابدا به كتابى اليك بمناسية 
صدور مجلة :الفکر العاصره ٠٠١‏ نفد تصفحتها وکرات 
أكثرها اليوم ء فراقنى ها اتسمت بەمن ذوق وحسن وجمال 
فی الطبع والحجم والشكل والمظهر العام ء وما , من 
حديث بل احادیث ومقالات كلها تفوص فی اعماق الفكر 
والفن وانفلسفة ء بقدر ما تحلق فى سماء الشمور والخيسال 
والوجدان ۰ 

ولقد سدت ٠‏ الفكر المعاصر » ثغرة واسمة فى باب حضارتنا 
الحديثة 2 ها يته“ل منها بشئون الفكر والفلسفة ومذاهبها 
الختلفة بعيدا عن شطحات الاقلام فى فضاء الخيال وظلال 
الحال ٭ 

واود أن اسال : اذا خلت « الفكر العاصر . هن الشسعر 
الجديد ؟ الا یذکر السيد الدكتور کیف کان يوالى نشر قصائد 
ومقطوعات نفيسة وقيمة اثثاء اشرافه على تحسرير مجسلة 
٠‏ الثقافة » هند أكثر منعشر سنوات ؟ وانه قدم لى فىالثقافة 
اکثر من عشرين قصيدة فى عامين النين ؟ 














اللخلص 
أحمد أحمد العجمى 
الطریة 

926 


رات الجلة التزاما بالاطار العام الذى اختارته لثفسها وهو 
منائشة قضايا الفكر العاصر وممانجة مشكلات انسسان القرن 
المشرين » ان تمتص العصارة الفكرية من كل عمل أدبى او 
فنى تاركةالعمل نفسه شعرا كان أو قصة أو مسرحيةللمجلات 
التي تختص بنشره ٠‏ لكى يتم التعاون بين الجلات كافة ٠‏ 





